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المحلد العشرين 


لي اللملى الحم يم 


كانون أول لاهؤ١ا‏ 


كاملبو فون كافور ‏ قصة المانية 
الذئب ب قصة فرنسية 
ثلانة على مائدة ب قصة انكليزية 
قبلة الوداع ب قصة ايطالبة 
ام وابن ب قصة يابانية 
2 ش: 
مقدمة فى القصة القصيرة 
للدكتور عل جواد الطاهر 


مطبعة المعارف ‏ بغداد 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 05/ رمضان / 1445 ه 

الموافق 15 / 03 / 2024 م 

8 مد حاتم شكر السامرا 
ليد سرمد حاتم شكر السامرالئي 


المجلد العشربن 


رس لجسا 5-6 
كانون أول ١5010‏ لاه ا ار 


كامليو فون كافور ب قصة المانية 
الذنب - قمسسة فالسبية 
ثلائة على مائدة ب قصة الكليزية 
قبلة الوداع ب قصة ايطالية 
ام وابن ‏ قصة يابانية 


مج 
مقلك صمة فى القصة الم لقصيرة 
للدكتور علي جواد الطاهر 


مطبعة المعارف ب بغداد 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]أنلا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015طأ! /عم .ا//:وماط :لطقروعاع 1 


الومم 


مم 


( كلمة فى القصمة اله لقصيرة ) 


كتبها الدكتور على جواد الطاهر 
المدرس فى دار اللملمين االعالية 


للقصة تاريخ طويل يبلغ عمر القبرية أو يكاد » وقد كانت القصض 
- اول ما كانت خبرا وحكاية واسطورة7'؟2 ثم منامرات وخوارق 
لا تصدق » فى الحرب والحب 6٠٠‏ وامتد بها العمر ونالها التطور وربطتها 
مدام دلافايت بالنفس وجان جاك روسو بالطببعة ٠٠‏ واكتسبت الجد وعالجت 
التقاليد والمجتمعات ؟ وعنيت برسم دقائق الاطارات والمناظر والاشخاص٠٠‏ 
فاصحت أوسع وأعمق وأكثر صدقا > وانحبت أفذاذا من اقطار مختلفة 
منذ القرن التاسع عقسر ب .قاضة « واذا كان « الواقع » هو مادة هؤلاء 
الافذاذ ومصدر وحيهم » فانهم لم يستطيعوا ولم بحاولوا أن يحردوا آثارهم 
هن الخال ؟ لان الخال عنصر أساسى فى كيان القصة > ولانه الجزء 
الاكبر من تعريفها الجامع المانع ؟ وكل ما فى أمره » انه اختلف فى النسبة 
ولسن للحال الحديد لبوسا جديدا ٠‏ 

كان تاريخ القصة طويلا لان حاجة الانسان البها فطرية »> ولم 
يستطع انبستغنى عنها حتى فى حماته الحديثة المعقدة » ويكفى انها يانت 
ابرز الوان الادب واكثرها قوة ه وربما كان السبب فى ذلك مرونتها 


: جاء فى قاموس المصطلحات الادبية‎ )١( 
10161102817 ,ده2<0مبآ) قصحرع1 ءا 4 8ه‎ 1955( 
» ص “ام ان المصريين القدماء تركوا لنا مجموعة « حكايات السحرة‎ 
سسئة ق٠م, كما ترك لنا الهنود‎ ٠٠ تضم قصصا ترجع الى حواللى‎ 
٠ مجموعات اخرى‎ ٠٠ والعبريون والاغريق والعرب‎ 

وبروى هذا الخبر فى مقالة ب« القصص القصيرة » ص ١5 1-١6‏ من 
كتاب « دراسات فى الادب الامريكى » الذى نشرنه مكتبة النهضة المصرية 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين ٠‏ وقد كتب الموضوع راى وست الصغير 
ولخصه أحمد قاسم حودة ٠‏ 


ملعدق: لعل اجتريد 9 
وقابليتها لمطاوعة كلموضوع وكل عاطفة وكلأنواع الانشاء والاسالبب7؟ ٠‏ 
والقصص أتسام ومناحى ء فاذا أردت أن تعرفها من حمث الشكل 
وجدتها عند الفرنسيين مثلا على ضروب منها ال 0246© ( ويقابلها 
بالانكليزية 1816 ) وهى حادثة منرقة فى الخال ترويها الشفاه وتتناقلها 
الاجبال وتتفئن فى عرضها « الحدات » » ولا يخلو منها شعب على وجه 
الارض - مهما بلغ من اللدائية ‏ وربما كانت اللداشة شرطا فنها ٠٠٠‏ فال 
عخده© اذن حكاية ٠‏ 


سسجهج ... 


5 تأت بد الانسان وتنقلها الى الورق ‏ مع شىء من التعديل والتبديل_ 
محتفظة بالطابع الساذج والخيال الطاغى والجن والملائكة ولكنها تظل 
حكاية ٠٠‏ ومن أمثلتها فى هذه الحال ما هو مشهور معروف هن آثار 
شارل برو ( 117٠7 ١578‏ 2291116ء26) وقد حاست سندريون وذات 
القبعة الحمراء خلال تقاليد العالم 4 ” 


0 ق5ع7طع و5ع0 ع#1معط"1 - تبرععمل .) غططت 
.0 2 ,1946 .0ع 19 ,(718070)) 23115 ,111612115 
لقد نالت القصة من النمو ما كادت تبتلع به أنواع الادب الاخرى ,2 
وبدت لعيون كثير من الناس وكأنها كلل الادب ( ممن نص على ذلك 
51562111 6823ل فى كتابه نظرية الفن والانواع الادبية نقلا عن 
1121 فى كتابه الذى اختار فيه صفحات لقصاصى القرن التاسع 
عفر ) وقال “21152161 0181165 فى كتابه ”1012387 الذى نشره 
أ©71855) عام 1905 : «لا استطيع أن اخفى بأنى أضع القصة على رأس 
كل الانواع الادبية » ٠‏ 
(9) ترجم عدد من حكايات برو منفردا هنا وهناك ٠‏ وترجمت له 
دار المعارف بمصر « مملكة السحر » فى سسلسلة « أولادنا » 86 


5 المقدمة 


وو ا ا يع ع 

وتأخذ ال دمن مظهرا آخر تحسن ترجمته بالافصوصة >» وهى 
أشبه شىء بالحكايات من حيث الخال والحادئة والسسرد » ولكنها من 
عمل مؤلف بعينه ومن قنه وطابعة # .وقصده ٠‏ وآمثلتها كثيرة منذ القرن 
التاسع عشبو . خاصة + ويمكلك أن. تدخل فيها من اآثار غين الف نسيين 
أقاصيص «٠‏ أندرسن .(1) وههوفمان 5<6) واه يو.2©) . ومع أن بو 
تأقو بغيره فان من الناس من يعده أبا الاقصوصة » أو » ول استاذ كير لها 
فى الاقل ٠‏ وكان بو الى ذلك مسكرا 5 الكلام على طسعة الاقصوصة 
وبعض ها تقتضيه من تعميمات وذلك على أثر « ظهور طبعة جديدة فى مجلد 
واحد ه ٠ ٠‏ لمجموعة فصص هو ئورن ه الحكايات المعمادة 
65 1014 - ع50116) وقد شر ذلك عام 1847 فى 


)١(‏ هانس كرستيان اندرسن ء دتماركى ولد عام ١6٠5‏ وتوفى 
عام هاما وقد ترجم له عن الاتكليزية ‏ محمود ابراهيم الدسوقى 
مجموعة من اقاصيصة وضمتها العدد الثامن من سلسلة عيون الادب الغربى 
التى كانت تصدرها لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ٠ )١55-(‏ 

() ألمانى ء ولد ستة ك/ا/ا١‏ وتوقى سمتة ١/1515‏ 8 


(5) ادكار ألن بو ء امريكى ولد ١8٠١5‏ وتوفى ١855‏ وقد تنرجم له 
ابراعيم عبدالقادر المازنى « تبيذ الامونتبلادو » ونشرها سنة 1955 فى 
كتاب « مختارات من القصص الانجليزى » وهو الكتاب الذى يؤلف العدد 
السابع من سلسلة عيون الادب الغربى ٠‏ وترجم له نجاتى صدقى مجموعة 
بعنوان « الخنفسة الذهبية » نشرتها دار الكتاب ‏ بيروت ٠ 1١9605‏ 


(5:) دراسات فى الادب الامريكى ص ١١!‏ وتنظر دائرة المعارف 
قير يتقاية هن لياتها#اخرع , تنا ينطر قابرين لالسطاسات الاقببية :* 


ملحق المعلم الجديد ق 


11383212 5'منوطوتريى 2١١‏ ومما قال فى 'تحديدها انها أية قصة 


تقتضى فراءتها من نصف ساعة الى ساعة واحدة أو ساعتين » وان كاننبها 
يتصور أثرا معبنا يريد أن يخلقه ويعمل على أن يخترع له الحواده 
ويلبسها الكلمات النى ستحدث الاثر (9») «٠‏ ولنفرض أن أدبا ماهرا ,يريد 
أن يفرغ فنه فى قصة ٠‏ انه ان كان حكيما لم يكيف افكاره طبقا لحوادث 
فصته » بل .يجب أن يستقر قعل كل ثىء + وفى عناية فائفة » على ٠‏ أثر > 
معين فربد أو نادر يرمى الى اظهاره » ثم ,يؤلف الحوادث الناسبة بعد ذلك 
وعندئذ ينسق هذه الحوادث على أأحسن وجه براه كفلا باظهار « الآثر » 
الذى استقر عليه من أول الامر ٠‏ فاذا كانت عارة الاستهلال نفسها قاصرة 
عن ابراز ذلك الاثر فقد أخفق المؤلف اذا فى اولى خطواته ٠‏ فما يسغى 
خلال القطعة الادببة كلها أن يخط قلمه كلمة واحدة لا تسق بطريق 
مباشر أو غير مباشر ‏ مع لخطته المرسومة المقررة7؟ » ٠‏ 

« نعم لقد استطاع عبقرى مثل « بو » أن بِأَخدذ نفسه أخذا دقيقا 
بقيد الافصوصة « فحصر نفسه فى الحوادث » ولون « الحوادث فى الوقت 
نفسه بلون الحالة النفسسة التى أحاطت بوقوعها » تلوينا قويا ساطعا يترك 
فى نفس القارىء أثرا فبه دراسة كاملة لموقف من مواقف الححماة ؟ لكن ذلك 


)١(‏ هكذا فى دائرة المعارف البريطانية ( ط ١7‏ ) أما كتاب 
دراسات ص ١١‏ فيجعل ظهور طبعة مجموعة هوثورن سسئة )١85١(‏ وهو 
تاريخ غير معقول اذا علمنا أن وفاة بو كانت عام ٠ ١59‏ 

(؟) قاموس المصطلحات ٠‏ 

(9) دراسات ص /ا؟١ ٠‏ 

وينظر عزالدين اسماعيل فى « الادب وفئونه » القاهرة ١96560‏ ص ؟/ا١‏ 


م المقكدمة 


2000 


ل ونى أن يكون خداعا ييحدثه فن الكاتب297 ووو ع٠‏ 

ان « نعريف » ه بو » مششق > من فصصه ومشتق > من نضسه 
ومزاجه » ولا يعنى انه يصلح لكل قصة وقصاص >2 بل ان فيه على رعم 
فيمته وعنايته بوحدة الاثر ‏ كثيرا من الافتعال والدعوة الى الاقتعال 
ه وربما كان أضعف ما فيه ذلك الابحاء الضمنى يأن تألئف القصة لا يدو 
أن يكون عملية مرسومة تكاد تكون آلية بالنسبة للكانب »90© لقد «ه كان 
بو » معنا بالصيغة النظرية أو المصطنعة للقصة أكثر مما كان ينه أن 
يقيم فنه على أساس متين من العالم الذى يعيش فبه9"© ٠»‏ 

ولتلاحظ. أن « بو » كان يسمى قصصه 18165 » .وكذلك كان 
بمعل هورثورن وملفيل » والى هؤلاء الثلانة يعود الفضل الاكبر فى شأن 
الافصوصة الامريكة 50؟ . 


وكتب 75 72102 عام هغم1 فى « فلسفة القصة 


)١(‏ صءبء تشارلتن ‏ فئون الادب 2 عربه زكى نجيب محمود 
فى العدد الثانى من سملسلة الفكر الحديث الذى أصدرته لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام ٠ ١9508‏ 

٠ ١؟ا/ دراسات ص‎ )١( 

٠ ١*9 دراسات ص‎ )9( 

(5:) دراسمات ص ٠ ١595‏ 
ومما يذكر بشأن هوثورن انه « قد كتب مقدمة لمجموعة قصصه لعلها 
كانت ردا على نقد « بو » ونظريته فى أدب القصة وبواعثه وأهدافه ٠‏ 
دراسات ص /ا؟١١  ٠‏ وقد ترجم له المازنى « دفن روجر مالفن » وذلك فى 
د مختارات من القصص الانجليزى » ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد 3 


ان د هايم اح عر ب جور جور حر حا عر سو عر “لت حا حو جر اجو اج او عب حي اروب بي اح وان 


القصيرة « .ورد على بو(١)‏ » وألف من الكلمتين « قصة » وه قصيرة » 
أصطلاحا واحدا يعنى ضربا معينا 97د510-]مطة ٠ )١١‏ وكان الالمان 
يفضلون كلمة 210761162 » وقد تركوا اثارهم فى القصص القصيرة 
الاولى هما كتب فى القرن التاسع عثير » 

ويستعمل الفرتنسبون كلمة ©11ع2]01057 هذه دون أن شير الى 
أضيكق: الخاتى فى الاستعمال 6259 وهم يذكرونها ‏ مثلا ‏ عند الكلام على 


أثار هريمه 1/6066 (4) وموبسان 118115855826 (9)؟ > وكانو 


)١(‏ تنظر دائرة المعارف البريطانية مادة 77آ5101-]51201 

(5) قاموس المصطلحات الادبية مادة 52011-510177 . 

(؟) ألح على هذا الاصل قاموس المصطلحات ٠‏ 

(؟5) ولد بروسبر مريمه 1/16717266 220527 عام 78.ما 
وتوفى عام 87٠‏ ؛ واشتهرت من قصصه « كارمن » وقد استل منها أكثر 
من فلم 2» ونشرت له دار الكاتب المصرى عام ١551‏ « كولبا » » ترجمها 
محمد غلاب ٠‏ وترجم له محمد شيخ ديب فى كتابه « سبع قصص عالمية ‏ : 
سقوط الحصن » والكتاب هو العدد الحادى عشر من سلسلة مناهل الفكر 
العالمى صدر عام 65 عن دار ابن المقفع بدمشق , أما العدد الثانى عشر 
فقد عقد على « فانديتا » ٠‏ ومن المحتمل أن تجد فى مجلة « الرواية » عددا 
من قصصه ٠.‏ 

(5) كى دموبسان 1131128553128 06 6117) ولد عام ١هثم١‏ 
وتوفى عام 1865 , كانت « الرواية » تترجم من آثاره » ونشر الزيات فى 
كتابه « من الادب الفرنسى » احدى عشرة اقصوصة وقد طبع هذا الكتاب 
فى القاهرة عام ١515٠‏ ثم اعيد طبعه عام ٠ ١901‏ وترجم له أميل خليل 
بيدس « مختارات ٠٠٠‏ » , ولا تخلو مجموعة من القصص العالمية من أثر 
أو أكثر من آثاره ٠‏ ش 

ينظر عن, مويساق كناب سعرى ودااقا اتوماض * :ه اأغالام القضةات 


4 ألم‎ ١ 5 


وما زالوا ‏ يقصدون ‏ أول ما ,تقصدون ‏ الى قصة وسط فى الطول » 
م هم بعد ذلك مضطربون فى الاستعمال والدلالة » ويمكتا 
أن نستغل هذا الاضطراب ونعد مريمه وموبسان من كتاب الاقصوصة 
15 مهما طالت كتاباتهم ا كم آي نحتفظ بال 1[01156116 
لمسمى آخر هو القصة القصيرة ٠‏ 

وقد حاول مارك بلانسين أن يخرج مريمه من ال ع0028 الى ال 
011116 ولم يكن فى ذلك الاول ٠‏ ولكنك اذا قرأت الصفات التى 
اشترطها للنوفل وقفرأت آثار مريمه او الصفات التى ذكرها هذا الناقد لآثار 
مريمه » رأيت اختلافا » ورآأيت أل سرييجية تتمة لخط طويل من الافصوصيين 
واذا كانت هذه الافصوصة قد خطت على يديه خطوة نحو الكمال ولبلا 
نحو القصة القصيرة ٠٠٠‏ فلا بأس بعد ذلك من أن يكون مكانه من تأريخ 
القصة القصيرة الفرنسسة مكان مدام دلافايت ( 154 15# ) من 
القصة الطويلة0؟© ء 


ويفهم من كلام النافد المذكور 3 القصة القصيرة 110116116 مما 
يمكن أن يصدق »> وأن لها لون الححاة وطعمها وانها لا تقول كل شىء او 
نقرر النتائج كما تفعل الحكابة م6 مه 0 وأنها عندما تنتهى لآ ينتهى معها 


ح الغربية » وقد نقله الى العربية يوسف عبدالمسيح ثروة وصدر عن دار 
الرواد بدمشىق ,2 وانرجم ونشسر قى سسسلة ال ٠٠‏ كتاب بعنوان 
« أعلام الفن القصصى » ٠‏ 

)١(‏ ولا يعنى ذلك الناحية النفسية من القصة , لان أقاصيص 
مريمه خلو منها ( تقرأ مقدمة طبعة ©2060 . 


- 


ملحق المعام الجديد لحم 
سير الحباة ثم انها لا تعلم ولا نربى » واذا علمت » فعلى طريقة القصة 
الطويلة أى بعرضها مشاهد الناس وعواطفهم وأحدائهم ع قيقع فووا 
تصريح بالمعنى237 ٠‏ 
واذا كانت هذه الصفات قد وجدت فعلا عند مريمه » فانها لست 
كل ميزات القصة القصيرة » ولست أعمهاء وانا نستطبع أن نخرج 
مريمه عن القصة القصيرة الى الاقصوصة بالحجة التى أدخله بها بلاننان 
نفسها » فقد جاء فى كلمته : أن كاتب القصة القصيرة 71011576116 يقف على 
الساحل وبيده الشص والشبكة وينحنى على المياه وعلى ملتطم الامواج أحيانا 
- ولكنه على الساحل » عله ٠‏ ببنما يلقى كانتب القصة الطويلة بنفسه فى 
صميم المجرى مثل سباح ماهر يغشيه الموج .وقد يلطمه المجرى أو يدفعه 
ف يف7 ٠‏ وهى تفرقة جملة على أن تتكون بين كاتب ال مغطه© 
فى الاقصوصة من جهة وبين القصة الطويلة الحديئة دةدده8 او القصة 
القصيرة الحديثئة من جهة اخرى لان رجل الساحل تاتب اقصوصة ‏ 
ومثله مريمه ال 1ا00246© أما كاتب القصة القصيرة 01611156[ (5) 


)١(‏ كتب مارك بلانيان 81312628112 1/1316 هذا الذى نذكره 
عنه فى مقدمته للطبعة التى صدرت عام ١907‏ لمجموعة من 11011561165 
مريمه عن دار 113011616 فى مجموعة 1132256811 . 

(؟) لعل بلانبان قد أخذ التشبيه عن تيبوده 
11168111 12 ع0 ع8515:01 - 6ه1106موطتط" إعزءم[م 
11 1936 ,(عاء510) 23215 ,تادز 205 3 1780 ع0 2156ب 2قم1 
وقد كان بيير رشار أكثر أمانة اذ نص على تيبوده وهو يقدم للمختارات 
التى نشرتها 181011556 0135510116 عام ١958‏ كما ذكر مصادر اخرى 
لا يستغنى عنها من يريد التأليف فى ال 1101176116 الفرنسية ٠‏ 

(0) كاتب ال 11#ع577نا1]0 وهى بالانكليزية 8601 ]5101 


؟١‏ المقدمة 


_- 


فأكثر منه » انه مثل كاتب القصة 'الطويلة ‏ يلقى بنفسه فى صميم المجرى 
وكل فرقه عن هذا الاخير أنه يكتفى من هذا الخضم الزخار بدفعة واحدة؟ 
دفعة واحدة وسقى الشار بعده يجرى ويحرف أصحاب القصة الطويلة ٠‏ 

ذلك أن القصة القصيرة موجة من خضم الحياة الراهنة وقطعة من 
المجتمع الصاخب » وهى تجربة صغيرة أو جزء من انجربة كبيرة فيها 
صفحة من النفس الانسانية > النفس الانسائية ؟ لان الجانبٍ النفسى مهم 
جدا فى القصة القصيرة بالمعنى الدقبق ‏ وهو مهم » أهميته فى القصة 
الطويلة اللحدثة > .كل الفرق, بين الاين أنه فى القصويرة يشل لور 
واحذا من أطوار النفس ٠‏ والعثاية بالامور النفسة تقلل. شأن الحادئة 
وتقلل من مكانها الذى تحتله فى الحكاية ٠‏ كما ان القصة القصيرة الحق 
اكثر جدا واكثر صلة بالمجتمع وواقع الانسان فى محتمعه مما يهبها القوة 
والحاة وسعد بها عن أن تكون ضسكلا عظمسا 28 يلعب به ذكاء 
الكانب ويعسث وهمه ٠‏ لن كانت القصة الطويلة الحديثة جسما فان القصة 
القصيرة الحديثة عضو حى من هذا الحسم : انها قلب تارة وعين تارة ٠٠٠‏ 
ومعدة 'نارة اخرى ٠٠‏ 

فأين من هذا أقاصيص مريمه ‏ رجل الساحل المتفرج ٠‏ اين خضم 
الحاة ؟ وأين أطوار النفس ٠ 2)١(‏ انه لمن الصمب أن تحد للقصة القصيرة 


)١(‏ هن أبرز صفات أقاصيص مريمه ضغف الجائب النفسى » وفى 
مقدمة مهمة للمجموعة التى صدرت فى سلسلة 2620 دراسة قيمة 
لهذه الاقاصيض ٠‏ ونص على هذه الناحية . وقد 'نشير هذه المقدمة الى 
اقصوصة نفسية ! ولكنك تقرأها فلا تجد الحكم قاطعا ولا تجد 
النفس حية ٠‏ 


ملحق العلم الجديد بذ 
بالممهوم الصحيح ممثلا عند الفر نسسين » وانهم يتعبون اذ يعملون على 
تحديدها فى ضوء انتاجهم ولا ولن سلغوا صميم الحقيقة ولا ولن يجدوا 
ما يقولون فبها ما لم بخرجوا عن دائرتهم الضيقة الى انطون تشسيكوف 
( .1456 1964 ) حبث يحدونها على أحسن ما يكون فيجدون سعة 
القول ومحالا للاجادة ٠‏ . 


وتىء آخر .يحب أن تعلنه امن آأمر .القبة القصيرة الناجحة هو 
أنها لست قصة طويلة مقضرة مركزة لان الحناة شرط فى الائن الادبى 
وشروط فى القصة القصيرة > اما انك اذا أت الى قصة طويلة واختصرتها 
فى صفحات معدودات فانك افقدتها الحياة وجعلتها هبكلا عظما بلا لحم 
ج43 . 

ان هذا التطور الذى أصاب القصة القصيرة فى القرن التاسع عثشر 
هو التطور الذى أصاب القصة الطويلة 22هحنده2 ( وفى الانكلزية 770161 
وان كانت بوادر التطورفى القصة الطويلة أقدم» فكانت ‏ عند الفر فسين- 
الاميرة دكليف يوأدولف ومانون لسكو +٠٠‏ حتى اذا بلغت القرن التاسع 
عشر ‏ أو نصفه الثانى ‏ ان أردت الدقة ‏ لقنت كتابا كارا مثل فلوبير 
وبالزاك ع0 , 


)١(‏ وقد انتبه محمود تيمور الى ذلك وهو ينقد الاقصوصة المصرية 
ص 57 من كتابه فن القصص ط "5 سمنة ١15/‏ , وينظر له ه دراسات فى 
القصة والمسرح » القاهرة ١1051!/‏ , وانتبه اليها كذلك عبدالحميد جودة 
السحار فى مقدمته لهمزات الشياطين ٠‏ القاهرة ٠ ١955‏ 

(؟) وهناك ضرب آخر من القصص هو ال 16016 ولك أن تسميه 
ه القص » أو ه القصة » بفتحالصاد ؛ ذلك لانه لايلتزم قواعد القصة , انه ع 


ع١‏ المقدمة 


ونعود هنا >» لنقول ان هذا القصص لا يمكن أن يستقق عن النشال 
بدلا »ولا ولن تجد قصة ناجحة من دون خال » .ولكنه الخال الذى 


يلف بين أجزاء الحقيقة > والذى يخدعك عن نفسك فيريك حقا ما ترى 
وتشراات وعا عتو فى كل اانه يذللنه . 

على أن كلمة دوصره2 هذه لم تكن فى الاصل على هذا المفهوم ذى 
الصلة القوية بالجد والواقع والنفس والمجتمع ٠.٠‏ انما نشأت ‏ اول 
ما نشأت فى مدلولها القصصى فى أحضان الحكايات ٠ )١(‏ 

وهكذا “تداخل الاشكال ويصعب التمسيز بنها » ولا يكفى الطول 
ولا القصر دلبلا فى الحكم على النوع » ان زديكث فولتير(25 لا يمكن أن 
تكون قصة طويلة أو قصيرة انما هى 001:6 من طراز الاقصوصة وانك 
تترى فيها جفافا وخبالا ذكيا » وتحس أن المؤاف يسحب كما يريد خبوط 
ه كقراقوزه » ويحل عقده كما يشاء99© « كأن لم تكن هناك حكومة ٠ ٠‏ 


- عرض وسرد ؛ ان فيه من القصيرة شيئا ومن الطويلة شيئًا دون أن يكون 
قصة بالمعنى الرسمى ؛ ولثئن كانت آثاره بعيدة فان الحديث منه يتصل 
بالواقع وفيه تحليل نفسى ؛ ومن الناس من يستعذبه ويدعو له ويعده من 
أرقى الالوان » ولعلك قرأت لاندريه جيد « الباب الضيق » أو « مدرسة 
الزوجات  »‏ وكلتاهما من مترجمات الكاتب المصرى ٠‏ وقد قيل ان جيد 
لم نكتب. على كثرة ها كتب . الآ قضة واحدة هى ها مزيفؤ العملة * أما 
الباقى وهو كثير وعديد فقص ٠‏ ومن ال 16015 فى العربية : الايام 
وعل هامشن السيرة وزهرة الس ٠6‏ ؛ 

٠. 1120621 مثلا‎  رظني‎ )١( 

(؟) ترجمها طه حسين فى العدد 9" ( اغسطس ١950‏ ) من 
المجلد 7 من مجلة « الكاتب المصرى ,» ٠‏ 

(؟) ينظر بلانيان فى مقدمته على اقاصيص مريمه طبعة 
هاشت .2 ص 8 ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد ل 
كما أن الطول الخارق الذى تتمتع به « بانسو فيكتور هيكو ٠‏ لم يجمل 
منها قصة طويلة أو قصيرة ‏ انما غى اقصوصة طويلة أيضا ه ولهذا رايت 
من الكتاب الانكليز من يذ كر «القصة القصيرة الطويلة 5101-5401 26ده.1 
وبذكر من أمثلتها 5 ل 217ع2 :3ط بلمع501 116 01 1112" ع1" 
وقد بلغت ٠٠٠رء4‏ كلمة ويذكر 

270 .111 320 127114عل .101 51657625011:5 


ويذكر 


77 3 آأنا 710 ممم مطل" 

وهد بذلت الجهود نوما زالت ذل فى سسل 'تحديد هذه السمسات 

عخطه0 ؛' ع11ع7ناه]2 ' مقصرمظ ؛' غزء86 وما يتقابلها فى اللغات 

الاخرى » وقد بلغتنك محاولة «يوء كما مكلم موبسان على ال 2ه دمج )١(‏ 

ولا نكاد تتحد قاموسا حديثا أو كتابا فى تاريخ الادب يغفل هذه المحاولة » 

وزيما "كاب سمحاولة الدره موروا سدق هذه المحاولات » وعلى ما هو عله 

موروا فى النقد والقصص » لم يستطع أن يهتدى فى « حواره » الى محديد 
واضح يدل على أن الفروق واضحة فى لنفسه9؟ ٠‏ 

فى كثير من هذه المحاولات شىء من العبث » لان التحديد غير ممكن» 

وانك ما تكاد تفتح كتابا يبحث فى فن القصة حتى يطالعك ب « من الصعب 

تحديد القصة »29 ٠‏ والمحاولات هى أعمال نقاد أكثر مها أعمال منشئين 


٠ 18486 فى مقدمة قصته 6812ل أ »علط وذلك فى أيلول‎ )١( 

١6 4)‏ تموزلاه9١‏ من«د مجحة, 11011761165 وعآ 

تت ةا ا وفى العربية حاول محمود تيمور التحديد وذلك فى مقاله 

« فن القصص » ينظر كتابه « فن القصص » ط " القاهرة ١914/‏ أو كتابه 
« دراسات فى القصة والمسرح » , القاهرة , لاه9١ ٠‏ 

5) 58115 :802282 أع وممرء1 - 20011101 جزوءل 

)02111:2210( 6, 


15 اكقدمة 


أو قار يي لان الهم فى الآمر حو الاحادة 3 ولمكن بحعكد ذلك « الحجم 
مه يكون 1 ولك الطايع الغالب الحد 3 الهزل أو الخال لكو أو ووه 
ما يكون ٠‏ ولهذه الاجادة شروط عديدة يمليها النقاد فى العرض والعقدة 
والحل > وفى التسلسل بالاحداث وفى رسم الاشخاص والناظر »> وفى 
التحليل النفسى .وفى صلة الحادثة برغبات القارىء القريبة والبعدة ومدى 
اعرابها عن مشاعر انساشة عامة ٠١٠‏ ثم فى اللغة والاسلوب 5 وهم سوق 
لدقراء ومن يعحمهم أن يكونوا قصاصاين 0 وصفة «( طويلة من الادوية : 
أولا ‏ ثانيا ‏ ثالا ‏ الخ ويطابون البهم أن يشسربوا هذا فى الصاح » قبل 
الفطور وذاك بعد الغداء بنصف ساعة > أما الاقراص فقبل النوم بدققتين 
فقط » ٠‏ 

ونحن لا نكر جدوى هذه الوصفات 2« ولكتنا شكر على الناس 7" 
ولا سسما على الناشئين من العراقيين 6 هذه العنابية الزائدة التى ييخصون بها 
شيئا خارجا عن طببعة الاشياء ٠‏ ونتكر عليهم أنهم يقرأونها للتبجح المزيف 
وللخلط بين الوسملة والغاية ولا تجدعم يقرأونها للعلم بالثنىء والاستفادة 
من الممكق ٠‏ انهم ما زالوا ‏ أو ما زال الكثير منهم ‏ يعتقدون أل درس 
النقد الادبى يعلم الطالب كيف يكون قصاصا ‏ مثلا ! 

القصة ‏ شأن كل لون انشائى غلى ‏ تقوم على موغبة خاصة لدى المرء 
فى السمرد والوصف والملاحظلة 9ب؟وه٠‏ والخلق والتحليل والتخل 0031 واول 
ما يقوآم هذه الموهبة قراءنك للآثار :القصصية الخالدة » ثم محاولتك الكثلية « 
وهنا تتكشف لك نفسك وتكتشف نفسك وتسبز شخصيتك واصالتك 
وتعام أن للقصسة القضيرة فتاات أو سرا أل شكت + له صلئه عالبثاء وطريقة 
الكثير مما نقرأ على أنه قصص »> قصصا ‏ وهمهات ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد ١1‏ 


ا ا ال 0 


انا بره إن نقول ان من أوهام الشباب ايضا تفضيلهم القصة الطويلة 


على القصيرة » وان الكَانب منهم ما يكاد يشق طريقا فى القصة القصيرة حتى 
يبدأ يحلم بالطويلله 3 وند ا انشسية قيما لا يجيد ونا ا يذه لد ٠‏ ولس 
هذا الوهم اوهما عرافنا حسيب انما هو وهم أودبى ابصاأ وطلما ذمه النقاد 
الفرسسون ‏ مثلا 9 

لا » ابس, الهم أن #كتب قصيزة. أو طويلة انما الهم ب كما هو 
انعقول ‏ أن تجيد > أو انك تكتشف نفسلك فتعمل على دعم مجالى 
شخصتك ومنافذ تفوقك ٠‏ وأعحب منك ذلك الذى زاول القصة وتقدم 

تقدما ملحوظا > ولكنه لم يلبث حتى جرفه مار خاطىء صور الله أن 
البعد أفشيل من القصة وأنه ذو المكانة الاولى فى الادي + لان التاقد هو 
الموجه والقائد » اما القتصاص فهو الموجه ( بفتح الحم ) والتابعم وهكنا 
سواك وأكثر ثقة بها فسما ترريد وتدبر ولا نهمك بعد ذلك : المودات » التى 
شيع على اساس اوعل غير .اساس ٠‏ ان القصه مهمه > والشعر مهم والنقد 
مهم ايضا > بولكل صاحب »> فدونك واياك ٠‏ 

ا للقصة الطويلة أعلاما فى مغارب الارض ومشارفها ولك أن ايد كو 
دستوفسكى وديكل وستندال .وبلزاك ٠٠‏ الخ ٠‏ وتستطيع أ تعد اللشدرع 
والعشرات فى كل أمة » فكم هم الكبار فى القصة القصيرة ؟ مهما « تمساهلت 
وتساهلنا » لم نستطع ان نزيد على اصابع البد : تنسكوف فى > أو على رأس 
هذه النخبة المختارة فقد تهيأ لهذا الرجل من المواهب ما لم يتهنأ لسواء » 
انك ما نكاد نقراً له الصفحة والصفحتين حتى تستعظمه اذ تحد نفسك ازاء 
جبار يعرف كيف يخلق من تنوافه الاحداث البوسة وتوافه الخلق الشرى 


14 المقدمة 


حم يما ع ع ع لاا سسجتي اعت ات اسن يي يي وين سر سس سس سن 


آثارا إزائمة يعحب بنها كل قارىء» أبا كان جنسة: وآية كانت انخلتة ٠‏ 


ام 


ومن الأسسرار الظاهرة لتفوقفه : مفهومه لناء القصة »> ومهارنه فى 
العرض وقدرته على اختار الموقف الضيق ذى الدلالة الواسعة والطابع 
الاجتماعى والاثر النفسى مما بحد فهه القارىء شمئا من نفسه وفرابة لها » 
فسقى أثر هذه الصفحات القصار التى تقرأها يلازمك أشهرا 'نم سنين 
ولاولن تنساه ٠ه‏ ان فى كل صفحة غذاء العمر الطويل ٠‏ وهن اسسرار 
التجاح » قرب الكاتب من قلوب القراء وعطفه على الام الآخرين 
وحجه لهه )١(‏ ثم ما يثيره فى نفس القارىء من عطف وعجب من 
التفسن: الشسرية 650 + 

ان أدب تشيكوف نض حى هن الحياة > تخركه: كل الدماء الى 
تجرى فى شرايينها وأوردتها » حتى قال الكاتب الكاثوليكى دائيل روب 
بأنه لم يكن معنا لوغ الحقيقة لا #نمكس على المرآة » انما كان همه أن 


)١(‏ تنظر مقالة 10014 1181218 عن القصة الحديثة فى كتاب 
,0265 .21 1115تجطظ :7ط 0عاعع1ع5 85598375 0111231 لطو1اع در 
,2655 :121215615117 08010 وقد اختار المقالة ونقلها الى العربية 
رشاد رشدى فى كتابه « مختارات من النقد الادبى المعاصر , القاهرة 
( مكتبة الانجلو المصرية ) ٠‏ كما نقلها يوسف عبدالمسيح ثروة فى كتابه 
« فن الادب » ء دار الكاتب العربى , بيروت ٠‏ ومما يذكر انها كتبت مقالتها 
هذه عام 5؟9١ ٠‏ 

(؟) مادة «١‏ القصة القصيرة » فى : 

011010 11111101 10127210286018, ١01. 11, 4 


ملحق المعلم الجديد 15 


عرضها قبااخى (20 ٠‏ بل ان القصاص نفسه « كان ٠٠٠‏ يقول للكتان 


الناشئين : لا يجوز الكانب أن يجلس بين أربعة جدران » وأن يستولد 
المواضيع من ذاته » ,بل عليه أن يرى الحياة والناس .ويلمسهما » وعليه أن 
يستمع الى احاديث القوم كما هى » لا كما يتخلها » وأن يسعى دائما الى 
الاسفار والاحتكاكه بمختلف العناصر والشعوب > ونصح الكانب هرة 
أحدهم بقوله : سافر الى الابان ٠*٠‏ سافر الى استرالنا ٠6+‏ أجل خط 
حدود بلادك .الى فووينا عتى اذا عدت .شمرت بيأنك طب على انرية 
اسوية إء٠ء‏ وبدد ذلك ارجع الى منزلك ٠٠٠‏ وانت تحمل الشىء الكثير 
من المواد والمعلومات » بل الكثير من القصص !++ ونصيحتى اليك آلا تجلس 
فى القطار الذى سافر فيه الا فى عربات الدرجة الثالثة 659 ...م ٠.6‏ 

واذا اضطربت القيم وتلاطمت الشارات عن يمين وشمال وراح 
اصحاب الاراء والنظريات والفلسفات يملون على الادباء أن يفعلوا كذا » 
ويقولوا كذا ٠٠‏ وقف تشسكوف ثابتا يمتحن الموقف ولا يتجبب لغير 
نفسه كلم يقبل كل شائعة ولم يشع كل ذائعة 50) ٠‏ والفن ما نبع فى نفسك 


)1(32161 -- 1025( مما يفهم من المقدمة التى كتبها‎ )١( 
لمجموعة ضمت سنتا من قصصه بعنوان 20117 1/0126 عئآ‎ ١957 عام‎ 
وفد ترجمها الى الفرنسية 70115 3111 وصتذرت: فى اباواينشس‎ 
. 1101 عن مطابع‎ 

(؟) عن ص550ل"5 من الكشناب الذى ألفه نجاتى صدقى عن 
الاديب ونشيرته دار المعارف بمصر عام ١955‏ فى العدد ال 6٠‏ هن 
سلسلة اقرأ . 

)2 قرأت مثل هذا فى كتاب عقد على الاديب ألفته بالفرنسية 


را المقدمة 


ص0 با ‏ 6 -- 25222 


بفعل الحياة ولم يكن استجابة للامر والنهى والطمع الرخيص بالشهرة 
وارضاء القارىء أو الناقد » وما ينبع عن الحياة يبقى حبا حتى بعد زوال 
المظهر الذى أوحاه » ويرى الخلف فى هذا المظهر الذى أجاد السلف 
وصفه متعه هى متّعتنا بالتاريخ القديم تراه بعبنك » ثم ان هذا الذى توحيه 


الحياة ينطوى حتما على عناضر الوجود وجوهر البشر > وهدذه هى هى على 
اختلاف الزمان والمكان ٠‏ 

ان حاة هذا الاديب على قصرها )19٠4-1١56(‏ مله بالتجارب التى 
عاناها فى نفسه وفى محتمعه بين الفقر: والامراض والالام النفسية دون أن 
يجره شىء من ذلك الى اللؤّم واخلاق اللؤماء » انما ظل كريما طببا يحب 
الطسين ٠‏ واذا كانت الكا بة من الصفات التى تسود قصصه » واذا كانت 
هذه الكا بة تقرب أحانا من الأس » فانك لتلمح بأن هذه الكا بة مما 
يهذب الطبع ونه الضمائر من غفوتها أو غفلتها » ونلاحظ ‏ كما لاحظ 
ماتال روب أن ه بأسة؛ لسن مقلوقا على نقسة أو مستقطنا غلى هوة اذاه » 
ولكنه مفتوح عن شىء أكثر تأسيا ومتجه نحو هدف » ٠‏ 

واذا علمت أنه كان طسا يداوى الناس عرفت كيف أن الموهية 
الصادقة تشق طريقها » وعرفت كيف انها تستغل كل شىء فى سسيل ظهورها 
ونسوغها ٠‏ واذا علمت أن القصة القصيرة لم تكن محترمة يوم بدأ يكتبها » 
غرفت كمف تتحدى الموهة الصادقة المألوف وتفرض نفسها على الانسان 
والتاريخ ٠‏ حدث فى خريف سلة 1487 أن زاره فى سته ‏ وهو مريض - 
جماعة من الادباء فكان مما قاله لهم : « انكم محفلوظون يا كتاب اليوم » 
فالناس يخلعون عليكم آيات الثناء على ما تقدمونه لهم من قصص قصيرة ٠‏ 
أما آنا فقد. مر. بى مق كان النامن. فبه. يهالون على" بالشتائم لانت أكتب 


ملدق المعلم الجديد 5" 


القصة ٠٠!‏ لانهم كانوا عدون أن البجكافي: لا يكوق موضع الاحترام 


والاعتراف بالجميل الا اذا وضع رواية كيرة ٠*١‏ غير انلى بملت عقم هذه 
الفكرة وخرقت الحائط بحسنى من اجل القضصص القصير: )١(‏ , . 

وهكذا كانت آثار سكوف هى الل الأعلى للقصة القصيرة أما سواها 
حقد فلات حكابات أو نقانا حكانات. أو افاصيص ‏ ان شت + ولهذا وي 
احدئك عنه اذ لا مفر من ذكره ».وكل حديث عن القصة القصيرة لا يعنى 
به كان ضربا من العسث واضاعة الوقت (؟ ٠‏ 

اقرآه فى أية لغة تعرفها » الانكليزية » الفرنسية » الالمانة ... 
وحتى العربية 29 » ولا شك فى أنك ستواصل هم يتكون لديك المنهوم 
الصحبح للقصة القصيرة الحديثة الناجحة ثم حاول الكتابة وستحد نفك 
وتحد منهحك الخاصض ٠‏ 

ان هذا الرجل الذى أبدع هذا الابداع فى القصص القصيرة » 
والقصيرة جدا > لم يحاول أن يكتب قصة طويلة شأن معاصريه > وانه حين 
اول أن يبخرج عن العدد المحدود » المحدود من الصفحات ٠.٠‏ الى 
الشرات لم ينجح كما يجب » وربما جاءت قصته شبه الطويلة أشبه 


بمجموعة من قصص قصار ‏ أقرأت اله « القاعة رقم 5  »‏ مثلا ؟ 


٠ 80-55 من اقرأاص‎ ٠0٠ نجاتى صدقى فى العدد ال‎ )١( 

(؟) العبارة مستوحاة من كلمة 170014 012عع17118 . 

(9) ترجمت مجلة « الرواية » التى كان يصدرها الزيات عددا من 
قصصه , وألحق نجاتى صدقى طائفة من القصص فى العدد ال ٠ه‏ من 
اقرأ . وشرعت دار اليقظة العربية بترجمة أعماله الكاملة وأصدرت الجرّء 
الادل والجزء الثانى ٠‏ 


ف المقدمة 

ولم يكن تشيكوف فى ذلك بدعا » فمن قبله كتب موبسان أكثر من 
نصة طويلة ( لعلها مان ) ولكن هل قرت له « ححباة » مثلا ؟ انها لفيف 
مفروق من عدة حكايات ٠‏ ويظهر أن شيئا من هذا الذى يلاحظه قارىء 
موبسان الوم قد لاحظه قارئه أمس » وربما آذى موبسان ذلك وآأثاره » 
ولعله كان الماعث لثورته على النقاد : « لست الوحيد الذى وجه البه نفس 
التقد وتفسن الس كلما ظير له كناب جديد ٠2+.‏ أن كبر عيوب هلدا 
الكتاب هو انه لبس قصة بالمعنى الصحبح ٠٠٠‏ واستطبع أن أرد عليهم 
بالحجة عينها : « ان أكبر عيوب الكاتب الذى يشسرفنى بالحكم عليه هو 
أنه لس ناقد1 24١:‏ اه 

كانت لكَى دموبسان دولة »م وما زالت قائمة خارج فراسة » وكان 
من أمانى تشيكوف أن يكتب مثل موبسان » ولكنه لحسن حظه لم يكن 
موسان قانبا* دن لاضابه:ها بدا يضيب موسان.من اغباء واملال واتضراق 


النمس عنه وعن فنه الذى يغلب عليه الاصطناع والافتعال » ويعتمد غرابة 
الاحداث وغرابة الاطوار وعناصر المفاحاة ومغريات الشهوة وألعان 
'لذهن ٠‏ وهلما عاش لموبسان مر فى نفس قارئه ٠‏ انك تشعر وأنت تقرآ 
مويسان أنه مشدود ان عضرة والى مكان بضنه .وأنه لا يتملك القوة: التى 
يغزو بها كل نفس وكل زمان ومكان ٠‏ 

ومن عحبب ما يراه دارس موبسان أن قصص الرجل مقروءة عند 
الاجانب أكثر مما هى مقروءة عند الفرنسبين أنفسهم ٠‏ وفى الوقت الذى 
احتفلت امريكا بمناسبة هرور مئة عام على .ولادة موبسان » لم .يعن الفرنسيون 


. هن مقدمة 216171728 ١أ© 7هعل‎ )١( 


ملحق المعلم الجديد الف 


يذلكوقد ابد كثير من نقادهم استغرابه لعناية العالم بمويسان وريما وجد 


ببنهم من سخر منه ومن فنه وأنكر عليه عناصر اللقاء والخلود ٠‏ 

ويظهر أن الفرنسيين يقرأون قصص موبسان الطويلة أكثر هن 
فراءتهم أقاصيصه ويعلل بعضهم هذه الظاهرة ‏ ازاء موبسان أو ازاء 
القصة القصيرة اطلاقا ‏ بأن القصة القصيرة لا تنسجم ومزاج القارى. 
الفرنسى ٠‏ ولا يعنى هذا على أى حال أن الفرنسيين لم يكنوا القصة 
القصيرة ء أ “للا يكتسون ه و بالامكان عد العشرة والعشرات هن الاسماء » 
ولكن على غير جدوى » لان الذى يكتب يذهب مع الريح » ولانك قلما تحد 
كاتا كيرا يزاولها على انها فنه الاول ٠‏ وقد وضعوا اخيرا جائزة للقصة 
القصيرة وقد نالها حان حاك كوتنه ولكتلك تقح كتابه 52 مقدمته تتعلم 
أنه بدأ الكتابة مبكرا وأن هذه القصص من آثار شابه وأنه كتنها لان 
الحكايات القصار لا تستدعى جهدا كيرا متصلا(؟ ٠‏ 

وحاول اخرون همن عرف بالقصة الطويلة أن يكوا القصيرة » 
ومن عؤلاء ستندال > ولكن قصصه القصيرة لست شيا » ولم يستطع أن 
يعلو بها درجة مناسبة » ولو لم تكن هذه القصص من عمل مؤّلف « الاحمر 
والاسود » لما سمع بها أحد ولا عنى بها أحد ٠‏ وقريب من أمر ستندال أمر 
٠‏ بلزاك » ٠‏ .ومن الصعب أن تبلغ أقاصيص فلوبير الثلاث ‏ مهما وجدت 
من معجبين ‏ مبلغ هدام بوفارى ب مثلا ٠‏ 

وهد تنه الى هذه الظاهرة كاتب مقالة القصة القصيرة فى دائرة 
المعارف البريطانية ( ط ١5‏ ) » ولكنه ذكر أن مصتعع مج177 5و6ؤومء5 
:5131 3 08 <توع10 *و[تطعكث *وطععلء21 20ج 12165 11711116:5 


)١(‏ 72685 ع0 2111617 170115 - 68114161 13601165 طنوء[ 
,1111310اك ,215 ,وه11ع7انانل 


32> المقدمة 


-- 


أمئلة بارزة على الشذوذ لهذه القاعدة ٠‏ ثم ذكر عددا من الادباء من 
أمانقة القصة القصين: لم يكتبوا طويلة : بو » موبسان » يرت ههارت » جى٠‏ 
دبليو كايل > أو هنرى ٠‏ 

وفال كانتب « القصة القصيرة » فى دائرة معارف اكسفورد : لا يوجد 
فى القصة القصيرة كاتب انكليزى له من التفوق ما لاستاذى الفن العظمين : 
موبسان .وتشيكوف » انما يوجد عدد كبير من القصص القصيرة فى مختلف 
الاشكال مثل حكايات كبلنج وكاتون دويل » اج«جى٠‏ ويلز وكاترين 
ماتسقلد وكوبارد 4 وكال انك لا نكاد تتحد كاتبا للقصة الطويلة فى المة 
الاخيرة لم يكتب كذلك قصصا قصيرة » ومن أشهر هؤلاء الاعلام الذين 
برزوا فى النوعين : كونراد » روبرت لوسى » ستيفنسن » هنرى جبمس » 
جيمس جويس »> دىواج٠‏ لورس ٠‏ ؛ 

ان مثل هذا الكاتب مثل ذلك الاستاذ الفرنسى الذى اعترف أن لس 
فى أدبه مثال اشكاسهر تألم هاستدرك وقال : والكن نستطيع 9 نجمع من 
هذا الاديب الغرسى وذاك ما يساوى شكسير ‏ وكلا الكاتسين على حظ 
عن الث :+ 

وقد علل بول موران 6١0‏ تأخر القصة الانكليزية القصيرة عن 
الطويلة بأمور عنها أن الانكليو حون السمة ولآ حون أن يقرأوا ما بن 
السطور » وأنهم بطيئون فى التفكير وفى الفهم » وأنهم ‏ أخيرا ‏ لا يمنون 


(1) 1101320 22111 فى المقدمة التى كتبها ل ع1ع72 021015] 
وهى مجموعة من القصص الانكليزية القصيرة صدرت مترجمة الى 
الفر ندسسية عن )0 فى سلسلة « بعث القصة القصيرة » 
عام 1955 ط 8 ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد فى 


ما سيس هصن - 


كثيرا بالكيفية التى ينتهى بها أثر أدبى » وبالمزايا الشسكلة لهذا الاثر 
ألو يقشدة :الأسبى. * 

وحين أشار بول موران هذا » الى بعث القصة القصيرة فى اتكلترا 
منذ نهاية القرن التاسع عشر ذكر أن القرين ساهموا فى هذا البعث لم يكونوا 
انكليزا خلصا : فهنرى جيمس خرائكو ‏ اميركى > وآرهالى» مشفنسن 
فرانكو ‏ اكوسى وكونراد انكليزى ‏ سلافى » وكبلنج انكليزى ‏ هندى ٠‏ 
ويكاد بول موران يحرنا الى بحث « القصة القصيرة » وتنفسسات الشعوب 
ولكننا لا اتريد أن تفسدل. فى حَدَا النقاش الأنة طويل + 

ونحن اذ نتحدث عن ندرة القصة القصيرة عند الانكليز أو غيرهم 
انما نعنى ندرة الحبد والخالد > أما اذا قصدنا الى الكمية » قما ككب عند 
جميع الامم ‏ .وما يكتب > كثير وكثير جدا » ولس من المعقول أن يعدم 
ما يكتب قراءا » انما الملاحظ أن هذا الذى يكتب يقرأ مرة واحدة ويرمى 
كما ترمى الحر بدة البومية > فكأن الغاية الاولى منه التسلية العابرة ؟ تسلمة 
للمؤلف لانه لا يكتب ما يكتب الا عندما يتعب من عمله الاول وهو يوّلف 
القصة الطويلة أو المسرحية أو القصصدة ؛ وتسلية للقارىء لانه لا يقرا 
ما يقرأ الا فى الفرص القليلة التى تتهبأ له خلال عمله المتصل وذلك فى 
ازقات الطعام أو الانتقال والسفر » ومعلوم أن الانسان غير مستعد لان يقرا 
فصة طويلة تتطلب انتباها متصلا مستمر! فى مثل هذه الاحوال » انما يحتاج 
الى وحدات فصيرة ‏ تنتهى عندما اتنتهى فرصة غدائه أو عندما تصل به 
السيارة الى المحطة التى ,يسكن فنها ٠‏ 

وما يكتب هكذا ولهذا » يشحع على مزاولة القصة كل امرىء وامرأة 
هن كان ومن كانت ولا سيما المتدىء والمتدئة » وما كان هذا حاله فقّد 


15 المقدمة 


عاصر الدوام واليقاء ء وأصحت الحرائد والمجلات عاملا جديدا فى هذه 
السرعة وفى هذه الكثرة » ويهم الجريدة أن تملأ صفحاتها بكل سبب ولو 
آداها ذلك الى تبنى ححة تشحيع الشباب وتقوية الافلام الناشئة وتنمية 
المواهب الغضة »> والقارىء السومى يقرأ كل ثىء ‏ ولا تخلو قصة من 
طرافة يومة تعبر عندما يعبر اليوم ».ولا يهمه الفن أبدا » انما المهم الحادثة 
ولتات بعد ذلك على هبئة تقرير يقدمه « شرطى » الى « مركزه » ٠‏ 

لقد أصحت القصة القصيرة بابا دائسا فى الجرائد والمجلات حتى 
ان « بعض معاهد الصحافة الاميركية والاورببة تقوم بتدريس فن كتابة 
القصة القصيرة الى جانب تدريسها فن كتابة المقال الصحفى وغيره من 
الكتابات الصحفة )١(‏ ٠ه‏ ولس من الغلو الشديد ما روى عن سومرت 
موم وهو الذى بدا محاولانه فى القصة القصيرة منذ 1995 من أنه 
يرى أن الفضل الاول فى اتتشار الاقاصض يعود الى المخلات اولا وأخيرا » 
وأنه يقول « ما من نوع من أنواع الفنون ينتج ما لم يكن هناك طلب له ٠‏ فلو 
أن المجلات لم تنشسر الاقاصيص لا كانت الاقاصيص تكتب 259 ٠»‏ 

وصحبح أن الصحافة وما تقتضى من افتعال وعجلة و « طلب وعرض » 
تفسد الفن فى بعض جوانبه »> ولكنها تكون حافزا للكتابة ولتصيد 
الموضوعات المناسة » وسسا لتوكيد الصفات الفنية لكاتب من الكتاب ‏ فاذا 


)١(‏ جميل الحسنى فى مقدمة الكتاب الذى ترجمه عام ١151‏ فى 
سلسلة ال ٠٠٠١‏ كتاب بعنوان « مختارات من القصص الانكليزية 
القصيرة » ٠‏ 


(؟) عن عبدالحميد حجودة السحار ل مقدمته التى صدر بها 
مجموعته « همزات الشياطين » ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد ف 

لقيت موهبة وثقة بالنفس قدمت للعالم قاصا كبيرا » ألم تكن آثار مويسا' 
وتتسكوف سن ثمرات الحرائد والمحللات ٠‏ 

وهكذا نرى أثر الصحافة فى القصة القصيرة سلبا وايجابا » ونرى 

مكان القصة القصيرة من نمط حياة العصر المعقدة فنرى بذلك مظهرا من 


مظاهر اهتمام المعاصرين بها ٠‏ ومظهر آخر من مظاهر هذا الاهثمام هو 
هذه المجاميع من المختارات : « قصص هن هوبسان » ٠.٠‏ مختارات من 
القصص العالمى ٠٠١ « ٠٠٠‏ فصة من الادب الامريكى » .... الخ ٠‏ 
ومظهر آخر هو هذا الاهتمام بالحكايات الشعسة » ولا يمكنك أن تدخل 
مكنية فى الغرب دون أن اترى كنا وسلاسل بعنوان « حكايات اغريقة ٠٠‏ 
فأرسسة ٠٠‏ مغرببة ..٠‏ اليم )١(‏ ة كسا أبك تجد كبا اخرى خصص 
مؤلفوها شطرا من حياتهم لجمع المتنائر هنا وهناك من الحكايات الشفهية ٠‏ 
ومن أحدت: هذه اللحاولات ها قله اقن أقرسيبا 2332786 تممه 
فى محلدانه الحادة ستواق « كنز الحكايات » ٠‏ 

ان فى هذه الحكايات كنوزا ثميتة » لان فيها المظهر الاول للفكر 
الانسانى » وفيها المظهر الاول للانسان الفنان » وما أبدعه الاول عن فطرة 
وصدق يحفظ الخطوط السائدة للنفس «الانسانية ويحتفظ بعناصر البقاء » ثم 
ان فيه عنصرا لا نستطيع اليوم أن نتوفر عليه ألا وهو عنصر الساطة 
والسذاحة + هلا نظن القرن العشرين بحاته المعقدة بمستطبع ذلك ولا 


)١(‏ وبدأ العرب يفعلون مثل هذا , وقد مر معنا عدد من المجاميع 
المترجمة , ولنذكر هنا سلسلة ه قصص مختارة » التى تصدرها « دار 
بيدوت » فكانت فيها قصص مختارة من الادب الاسكنديئافى ؛ الفرنسى , 
الاسبانى ٠‏ الصينى ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


4« المقدمة 


محم يمحيو 


نظئه ربمستغتن. عتة لانة. بسجد بيه ممخلصا من ضبق ما غو افيه # ونسلية 
يخلو بها .بوجها لوجه » ازاء جده الاول ٠‏ 

تؤاسن هذه :التحكايات. . أول. ها تقس ب الاظطفال + ولهذا كانت 
موردا عذبا لدور النشر الحديثة تنهل منها وتمب من دون حسيب أو رقب 
ومن عساها تدفعم حقوق التأليف ؟ ان أفضل ما نقدمه عوضا عن هذا 
الواجب هو هذه العناية الفائقة بالاحفراج والتزيين والطبع ٠٠٠‏ مما يجد 
فه الاطفال متعة .وغذاءا ‏ وفائدة ٠‏ 

ويخطىء من يظن أن الحكايات للاطفال فقط » لانك مهما بلغت 
من العقل والتعقيد »> تلتذ بقراءتها وتجد فبها اللذرة الاولى للعقل 
الفلسفى عند الانسان ‏ ان كنت تنشد العقل »> وتحد فيها المتعة الساذجة 
والخال الساذج ‏ ان كنت تنشد ذلك وتريد الهرب من تعقيد القرن 
العشرين وعوامل فلقه(١) ٠‏ 

واتهب الرياح 

ونعسر الى الشرق العربى فنقراً ونترجم ونكتب القصة ‏ لاول مرة 
كما كتنها الغرربيون أو من لأئر بهم الغربيون 657 + وتكون فينا اللحاولة 
تلو المحاولة » ويظهر بنننا الرائد اثر الرائد ‏ وما زلنا فى هذا الدور وان 


)1( ولعلنا نتنبه فنعمل ششميئا مما عمله الغربيون 2 فنحفظ بذلك 
تراثا انسانيا ونهىء لاطفالنا وشيوخنا ضروبا من المتعة والفائدة ٠‏ ويكفى 
أن تكون لقصصنا نفحات من « ألف ليلة وليلة » ٠‏ 

(؟) ينظر اسماعيل أدهم فى كتابه « توفيق الحكيم » وعبدالعزيز 
عبدالمجيد فى م5 +مط5 عأطهتلك 11002 116 ومحمد يوسف 
نجم فى « القصة فى الادب العربى » القاهرة » ١18915‏ ص ١٠”‏ مثلا ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد فى 

بدا طويلا » وليست المسثلة مسألة وقت أو محاولات ..٠‏ وخطوات الى 
الامام » انما هى مسألة نهبؤ الموهة المناسبة لهذا اللونمن ألوان الفن > اما 
فى القصة القصيرة فمحاولاتنا أكثر ٠‏ وقد هال الدكتور طه حسين اقالنا 
على القصة فقال : « القصص فن أدبى قم ممتع +٠٠‏ ولكنه فن من فنون 
الادب ولس هو الآدب كله + ما بال. شبابئا يفرؤن. بهذا القن دون غير 
من الفنون ٠‏ هذه ظاهرة تحتاج الى ثبىء من الدرس والتفيرءه.. )١(.‏ 
وعالج العراقبون القصة » وولعوا بالقصيرة منها » و كان لهم بين الحين 
والحين شىء يقراً » ولكنه بداية البداية ٠‏ والمؤسف فى هنا الاب هو أن 
الذين زاولوا هذا الضرب - على كثرتهم ‏ لم يبدأوه كما بيجب » أو بممنى 
أدق لم يِشَّهُوه كما يحب ٠‏ ذلك أنهم بين مراهق مغرور ما أسرع ما يتهادى؟ 
وشمخ جامد لم توانه المطاوعة الفنة ؛ و « مصلح صغير » يبحمل هذا المخلوق 
الضعيف مالا يطبق من نظريات وآراء غريبة على طبيعة الحوادث وغريبة 
على « ترببة » الكاتبين وأمزجتهم وطراز معاشهم ؟ وبين مقلدين أعجبوا 
بهثلا أو ذاك مع أساليس كنال الغرب فراحوا يدون شخصاتهم وهم 


يمسخون ؛ وبدأ آخرون بدابة حسنة ثم غيروا دابهم فى اللون الفكرى 
الذى ه يحب غ أن يعركوا به :. 

اننا لا نريد أن نتشاءم » ولا سما بعد أن قرأنا أكثر من قصة جندة 
لا يمكن أن تكون قد جاءت عفوا دون مؤعلات فطرية ومقومات مكتسة » 
أقرأت ه عهد جديد » و « مجرمون طيبون »وه شان ؛ »)انما الذى نرجوه 
مخلصين ان يكثر 00 من مطالعة الآثار القصصية العالمة وأن يزيدوا من 


)1( من مقدمة لكتاب « ألوان هن القصة المصرية » , القاهرة 
( دار النديم ) 19055 ٠‏ 


نا المقدمة 


تجاربهم ويوسعوا من أفق حباتهم » وأن يؤمنوا بقسمة ما هم فبه من قراءة 
وكتابة دون أن سوا أنهم انما ونون باللغة العرسة وأن. لهذم اللفحة 
حقوفها عليهم ٠٠6٠‏ حتى اذا عرفوا ذلك وعرفوا صلاحهم ساروا على 
هدى ذاتهم غير ملتفتين الى هذا أو ذاك > وعلى غير محاباة أو خوف او 
تقليد ٠‏ اننا نعتز بثسابنا المبدع ويشسرفنا أن تكون لنا منهم مجموعة طببة 
ناهى بها الامم ونقدمهم لبدخلوا فى تاريخ الادب العالمى ويحتلوا بقصصهم 
مكانا من كتي المختارات ٠‏ 

وأرادت « المعلم الجديد » أن نسهم بحل فى خدمة القارىء العزبى» 
والمنشىء العربى فرأت أن تهدى البهم مجموعة من القصص اللمترجمة » 
علهم يجدون بها ما يفيدهم ويمتعهم ويفتح أمامهم مناهج الكتابة ويهىء 
لهم حوافزها ‏ وهى اذ فكرت بهذا المشروع الصغير » فضلت أن تتحنب 
ما أمكن ‏ الكتاب المعروفين جدا لانها تؤمن أن بين من نهمل العناية بهم 
مواهب جديرة بالتقدير والتنويه > وفى هذه المواهب ما ينوع للقارىء 
الاسالس ويغير الطعوم ٠‏ وكانت « المعلم الجديد » تود لو ساعدتها «ميزانبتهاء 
وساعدها المت رحمون فتوسعت بالهدية الى أضعاف ح<.ها ‏ ولكن ما لا يدرك 
كله لا يترك جله * وطسعى أن الترجمة المباشرة ثن اللغة نفسها خير من 
سوانها © ولكرج « المعلم الحديد » على فاعدتها شما لا يدرك كله و٠‏ رضت 
انفسها عند صعوبة توفر هذا 'الشرط » أن تترجم من اليابانية أو الايطالية 
عن لغة اخرى » بسنما اقتصرت فى الترجمة اللاسرة على الانكليزية 
والفرئنسة والالمانيه ٠‏ 


فى قصة « الذْنْب » 


مسح سس 1 


طفلتان يكثر أبواهما من تخويفهما الذئب > ولكن » ما يكاد هذان 


ملحق المعلم الجديد 9 


الاربوان يبتعدان حتى تفتح الطفلتان البان فدخل الذنب ويلسون 


ويمرحون ٠‏ اختباً الذئب > ودافعتا عنه » وكذبنا على أبويهما من أجله 
-. كثيرا » وبأسلوبهما الطفلى ٠‏ والطفل مصمم فى نفسه على أن يكون 
ترا © ويد ينه ولك ١‏ واطمان الل أنه أصح فحأة خيرا » خيرا جدا » 
وحين عاد للمرة الثانبة ولعبوا حافظ على ذلك طويلا » ولكنه لم يلبث ان 
عاد الى ذثسيته » فالتهم الصغيرتين وأكد قول الوالدين من أن الذئب يقى 
شاء 

كان, عن :الممكرق .أن تنتهى القصة ‏ د سق أدقه السكابة يله 
المأساة ٠‏ ولكن عددا غير قليل من الكتاب يميلون الى الخاتمات المهيجة 
ولا سيما فى قصص الاطفال ٠‏ ولهذا شق الابوان بطن الذئب وأنقذا 
الصغيرتين ٠‏ ومن الممكن جدا أن تكون هذه نهاية ناجحة لانها نهىء 
للطفلتين تجربة فى ضرورة الحذر واطاعة الوالدين » كما أنها تلقى على 
الذئب ما يستحق من عقوبات ٠‏ ومع هذا » لم يشأ مارسل ايمه الوقوف 
هنا » « فالتمست الطفلتان من أبويهما أن يطلقاه ٠٠‏ واستحاب الابوان 
وخاطا ببطنه خناطة محكمة ٠‏ » ولعله بريد أبذلك أن يشير الى أن الذئب 
فد فعل ها فعل بحسن نبة او بدافع هو أقوى منه لانه من طببعته التى لم 
يستطع 9 يقهرها التطبع © أو آنه أراد أن يخمل الاحسان نوعا من العقوبة 
وهكذا كان فى القصة ولبس فى الواقع ٠‏ 

كل ما فى القصة ‏ غير محال مناقشة الخائمة ‏ بارع » يدل على 
شدة ملاحظة المؤلف ٠‏ وكانت الطفلتان نموذجتتين فى السذاجة والعناد 
والاعتداد بالرأى > وما أجملهما وهما تحاوران بصدد فتح الماب للذئب ٠‏ 
وما شد سناجتهما فى ذلك وفى حوارهما مع الابوين ٠‏ والذئب > ذئب 


ب المقدمة 
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خاص » خير أو يريد أن يكون خيرا م هو خاص ولكنه منسحم مع الاطفال 
ومع سير القضة حتى آنك. لا شلك كثيرا فى امكان وجود آمثاله ٠٠‏ وهنا 
براعه جديدة لمارسل ايمه اذ خلق هذا الذئب الذى ,تحدث وينافس ويتهدد 
حينا ويستعلف حينا ثم هو يلعب ويأنس باللعب ولكنه لا يعرف أن يمثل 
دوم الثقنت طبيا + 

تجرى هذه الاحداث أمامك وكأنها تجرى على مسرح ؟ ان القصة 
مم نكن أن يمثل وينحح فى ذلك ٠‏ وفى حوارها من القوة ومن المعانى 
ها يهىء لها « الزبائن » بين الكبار » فقد كان المؤلف يعرض امورا تشغل 
الضمير الانسانى ‏ صنيرا كان أم كيرا ومن ذلك « النيات الطبة » 
و « الطبع والتطبع » و« الأباء والابناء » و « والوفاء والندر » ٠٠‏ هذا » 
ولا يفوتنا أن المؤلف أفاد كثيرا من التراث الشعى فى القصص كالذئب 
والحمل » وذوات القبعة الحمراء » ولكنه عرف كيف يتمثله ويستغله فى 
تسير حكايته وفى ايحاد الافذ اللازمة لمزاحه وارائه وخاله وملاحظانه 
البوسة تان كتابة قصة كالذئي لسن بالامر البسير ٠‏ 


اما قصضة وثلانة على هائدة» 


فهى من القصص التى تثير فى نفس القارىء شيئًا من الخوف والاسى » 
ولكنه على ذلك يقال يتابع خطوتها م وربما ذكره جوها بأجواء من قصص 
أ كازيو وعوفمان و6٠‏ وبسير هع النطل » وهو من هؤلاء الناس الذين 


لابعرفون الاستقرار فى غرفة مريحة » انما يحبون السير فى مجاهل 
الطرفات > وكأنة. بسحف عن اتىء.سمين,+ بوما'هو كذالك: م والكن آمرزا فى 
مزاجه يدفعه للسعى وراء المجهول متحملا فى سبيل ذلك المخاوف غير آبه 
بالمخاطر ٠‏ هذا البطلهو القاص نفسه أو هو من أراده القاص لنفسه » ولكن 


ملحق المعلم الجديد هذا 


ا ا حي 1 


القصة للست قصته » انما هى فصة الاب الذى اعتزل العالم » فلا يريد 
.رؤّية الناس ولعله يخشاهم > والسبب بسبط فقد بات ابه مشوها > والناس 
لانستسيغوق رؤية الشوهين » ولايستطيعون ان يكونوا مؤدبين فى حضرتهم» 
والاب احرص خلق الله على عواطف ابنه » وافدرهم على التضحية فى 
سسيله ٠*٠‏ وهكذا اعتزل الناس بعد ان شاهت خاقة ابنه ٠‏ والناس ظالمون 
:قما كانت للولد يد بهذا التشويه » وظالمون 'لان مثل هذا الولد كان جديرا 
5 احترام » لانه ضحية النار التى عاناها وهو ينقذ الاطفال من الحريق٠‏ 
ولكن الآأنن وده ظل. صسبرؤز! بهذا العمل # سعدا عد كراة م.وقد تحمل 
فى سبيل ذلك الام الغربة والعزلة » .وتحمل آلاما نفسية جمة ٠‏ اما رأيت 
شدة خجله من الناس ؟ أرايت حفلة تقام فى الظلام ؟ اما رأيت انه لم 
,يجرؤ أن يدعو واحدا من البشسر حتى فى ليلة مبلاد ولده ‏ وكان لابد 
له من ضيف وقد وجد هذا الضف فى ذلك الرجل الذى 
.تى المجاهل والسعى من أجل المجهول ٠‏ 

فى هذه القصة القصيرة او الاقصوصة درس سلك الله المؤلف طريقا 
هادئًا وظهر وكأنه لم يقصذ الى شىء ‏ واستبعد ذلك ولكنه الفن الذى 
_يشغلك عن نفسه ٠‏ 


ولع بالبحث 


أما فى قصة «كاملموفون كافور» 

فلابد من ان يكون كافور القصة هو كافور الوحدة الايطالية م لان 
الاسم صر ببح ولاننا تعلم انه ولد عام ٠إلرا‏ فى تورينو » ولعبارات وردت 
هنا وهناك فى 'نايا القصة ٠‏ وما كان الشك لبخامرنا لولا اننا ألفنا كافورا 
على شكل آخر هو ذلك الشسخص الضخم الذى أتى بالمجائب فى سيل 
“محرير الشعب الايطالى ٠‏ أحق لمل كافور ذاك ان بحا هذه الحناة التى 


5 المقكدمة 
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نرويها القصة ونصفها بأنها » حباة مفعمة بعرام الغريزة ٠٠٠‏ فكان ينتقل من., 
بين ذراعى غاسه كن ذراعى عانية اخرى ٠٠٠‏ تنروى لنا ماجرييات عرامه 
بالمركيزة وظراء اللركيزة ينه > حتى أنه كن فى ماكرانه. :و أفسست آلا 
أتركق هنا اللاك ما سبيت # وائى ساقرب تقس قريانا ين يديها #.وأجنلها 
هدفا اسعى الله فى حاتى ٠‏ » وكتت اله « ولقد فلت لك يا كاملبو ان روحى,. 
لم تكن الا شعاعا من ضياء روحك » واننى لست شيئا مذكورا الا بك ٠٠٠‏ 
ان كامليو يعرف الحب ٠٠٠‏ ولكنه تركها ‏ وهى تعالج الاسقام وتعاتى. 
السل فى سكرات الموت » و « وقع بين ذراعى غانية حسناء تورونية الحسب. 
وضيعة النسب ٠٠٠‏ كانت ما تنفك تختال بانتصارها على كافور ٠٠٠‏ » 


ان:هن يقرأ خصة الكاتي الالمانى يشك » وتختلط عنده الحقئقة 
الخال وتضطرب عله اللمفاهيم 'ويكاد ينتهى الى أن كافور كونراد زايفرد 
فين قاقور #حرير اأطالية م والسب فى ذلك مسي #.ؤللك آنه لم يقرأ عن. 
كافور غير كتب التأريخ » ولاننا اعتدنا ان نفهم الناس على غير ما هم عليه » 
وأننا. نضع «للعظماء» ‏ من مناهج العيش ما ليس بالحقيقى » اننا بعد ان 
نعرف « العظيم » خلال التأريخ واعماله التأريخبة يصعب علينا معرفة » حياته 
الخاصة + كانسان. مثل أى. اسان وكتيوا ما يؤذئ بنا هذا المفهوم: النظرئى. 
الى 'كثير من الخطأ والفللم ٠‏ 

لم يكن غرضن الكاتب الالمانى الاول » هذا الذى استنبطناه » ان 
غرضه غير هذا ثم انه لم يقصد الى التسلية العابرة انما قصد الى التربية 
الوطئة غين كف التعل #لقرد سن حدق بالبدد الى سيل المركيرءه اله 
هدف اسمى فى صورته وجوهره» ٠‏ وقد جر هذا القصد الواضح الى 
نىء من التكلف ٠‏ 


ملحت المعلم الجديد > 
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ومن يدرى »> فقد يجد عدد من القراء ان القصة هى قصة المركيزة 
اكير منها فصة كافور ٠‏ ولكن كافورا مهم برأى المؤلف والمؤرخين ٠‏ 

اما قصة «فلةالوداع» 

فهى قصة يرويها اخرس بقلمه » وكان هذا الاخرس من قل > ممثلا 
مشهورا » فقد قشل لسانه زوجته العزيزة »> ووجد بابنته «سانكاء عزاء امهاء 
ولكن باينكا «متكبرة 8.. انحب حريتها ٠٠٠+‏ ولم تكن بالشفيقة» عشقت 
م دون علم اببها » زلا لها غو «انريكوء السكير الشريب الذى حمته 
الخمرة الى الحاجة وحملته الحاحة الى المال على سرفة خزانة المؤسسة 
الى كان محاسها » وكان لابد له من ان يستنجد «بزملته» على رد المال 
المسروق قبل ان يفضح > ووجدت «العاشقة» بذلك فرصة وشرفا عظما > 
ولم نر طريقا احسن من اثارة النخوة فى عمها الثرى اللخل ‏ وهمهاتن 
لقد رآته «جالسا خلف نضده » مشغولا بعد تقود خزانته »0.٠‏ تأبى > 
دخنقته » ولثن استطافت ان تنقذ انريكو فلم تستطع ان تدفع عن انقها 
التوقيف» وما هو اكثر من التوقيف ٠‏ 

لبست القصة قصة ببانكا وحدها » انماهى ‏ قل ذلك - قصة 
الاب » او هى هذه العجائب التى ,ثيرها الاب وهو يفكر 
أبئقة ٠‏ و كانت اولى العجائب ان ينسب الاب الحريمة لنفسه > ولم يحده 
ذلك فقد كانت معالم الحريمة واضحة وحكم على بانكا ٠‏ ثمم انه قابل 
اتريكو ‏ وهو لايعرفه من قبل لعله يعينه فى مسعاء ولكن «المحبوب» 
انكر ان تكون.له بالبنت اكثر من الزمالة » واستنكر اعمالها الطائشة التى 
فد تتؤذيه > فعاد الاب 5 لابنته الاشاء ويخيرها ان انريكو «مضطرب 
الفكر من اجلك »٠‏ 


ب المقدمة 


كأن كل هم ببانكا ان تحس ان انريكو يحبها » وان يقملها شلة الوداع 
قل ان تنقل الى منفاها » واذن فلا مفر للوالد من العمل على تحقيق هذه 
الرغبة » وانى له ذلك > وهيهات ٠‏ ان انريكو لايريد ان يرى بانكا ولا 
يريد ان يرى اباها » هما العمل » ولا بد من تحقبق رغنة البنت ٠‏ واذن 
فلا بد من اعجوبة اخرى > لابد من لة كبرى : سرق الاب قبعة انريكو 
وتذكر فنه فى التمثبل ومعرقته «بالماكباج» » فرأى ان يمثل امام ابنته دور 
انريكو المودع > وقد اجاد فعلا » ولم "سك بانكا فى انه انريكو فبكت 
وبكى ٠.٠‏ وودعها و٠6‏ انم على الثأر فى قمة افقتل, اتريكو آه 

هذه هى اعترافات الاب القاتل » وعرضت الحكاية على طريقة 
التحدث عن الفعل الماضى وبضمير المكلم » وهى طريقة سهلة فد تسبب 
الملل فى السامع » سيرها غلى وير واحناة من غين سوار ومخ غير الثقات 
وتغير فى ال «أناء ٠.٠‏ ان الحكايات الشعسة تعوض عن مثل ذلك بغرابة 
الحوادث او بادارة الحديث على غرائب المخلوقات وغرائب الاطوار » 
وكادت المؤلفة تفعل شيئا من ذلك اذ جعلت قصتها سلسلة من العحائب 
والتنقلات بين الاحوال فحعاتها بذلك اقصوصة اقرب الى الحكاية منها 
الى القصة القصيرة » ثم انها ادخلت عنصرا اخر يشوق عشاق القصة » هو 
الجانب الولى » وما يجره من أجواء يظل القارىء فيها متطلما لنتبجة 
الحكم ونتائجه على انريكو وبانكا والحكم المعلق الذى ربط القارىء منذ 
البداية » حكم المدعى العام على هذا المجرم الذى جاء يعترف بذابه ٠‏ 

هذه الغرائي وهذه البوليسية غطت عبوبا اخرى وحالت بين القارىء 
واحساسه السريع بالحفاف الذى كان مأناه عقلية الخال السائد الذى جمل 
القصة اقرب الى الاصطناع والاختلاق منها الى الطبعة والانسحام > وانك 


ملحق المعلم الجديد يخا 


لتبحث عن المواطف الثى تتبث عن القلب والاطوار الثى تتقلب علبها 
النفس فلا نكاد تنظفر بشىء ٠‏ لذا » فاننث تتابع الحكاية بعقلك أو بمعنى أدق 
بخالك العقلى ولا تكاد تنسجم منك نقس بنفس 
لو شئنا ان نربط بين قباة الوداع وبين قصة «أم وابن» وجدنا قرابة 
بين الام وبسانكا » وكان الاب الذى يستأهله طفل مثل «تاروء هو «جأكوموء 
والجو بوليسى واكثر بوليسية ٠‏ توفرت «أم وابن» بصفحات معدودات 
على جو لايتوفر الا بكتاب غير صغير ٠‏ ولكنها ليست بوليسية حسب > 
تقرؤها لتقتل بها وفتك » انها اكثر من ذلك » انها فصل جاد من الحاة 
العابسة » ييصرك بنفسك ويبصرك بما تقول وبما تفعل «وفى أنفكمء ٠‏ 
قد يكون المنهج تقليديا » او انه لبس خاصا «يأم وابن» وحدها > 
واكنه نهج قصصى من طراز عال ٠‏ خير من كثير من تهورات البدع » تاجح 
فى اللبداية والتسلسل والنهاية م تاجح فى دخول الاشخاص على 
«المسرح» وفى وصف ماسب للمناظر المتجددة بين السحن والكهف 
وساعة جلب الماء وقاعة التحقيق+*.٠وفى‏ الحوار : وللمعلم لهجته الوعظية 
الساذجة الثقملة»و للاسعافية لهحتها الحادة»و للشرطة لهحتهم الملتوية»دوالمجرم» 
برىء من كل ذلك له لهحته الخاصة التى لا يحدث بها احدا غير نفه: 
بحاورها ويناجيها ويهامسها ويكلم ما يمر به من اطياف وتعاوده من ذكريات» 
ويجبب عن اسثلة الاخرين ويعلق على اخطائهم ولكنه فى نفسه ولنفسه ٠‏ 
ثم شىء آخر » لا تتجده فى كل القصص +0٠‏ هو اشبه بتعليقات 
سحلها «المؤلف» بحدق بحيث لتحم وظروف الفقرة السابقة لهاء 
بعلقها و كأنة مرلاجية © براحعها شحسن الفسة فى لنقسه :8 «كان تأرو 
جنا معمى و «كان #ارى بطري ولألده و كان يتصد ال ساعدة 


امه لي فيكف 


نا المقدمة 


لبست «ام وابن» مجرد سرد لفعل مغى » وساسلة تاريخية رخيصة 
“نشبه كتابة التراجم » انما هى سير للحوادث والاشخاص كما تقتضى 
.شربوط التحقيق المولسى فى التوصل ‏ او محاولة التوصل الى الاسباب 
والدوافع » باستشاط شىء من شىء وربط الحديد بالقديم والشاهد بالغائب * 
.وهكذا » انك لو حاولت اعادة فصها على الطريقة التأريخة لتعست من جمع 
الاطراف من هنا وهناك » اما رأيت كيف بدىء بالحريق فى الصفحة الاولى 
.ولكنك لم تعرف سبب هذا الحريق ؤتشين شلال التهم الا على الصفحة 
.الاخيرة : فما شاء نارو يوما ان يحرق الحصن الحربى ٠‏ وكذلك فل فى 
إجوانب حادثة الشنق > انك تلم شعتها من هناك ومن هنا ه ولبس هذا 
بالسهل وهو ما يعود للفن او التفنن ولبس من السهل ان يطاوع المتدئين 
عن عام الناس + 

هام ووابروه عناة بن الفا .على االقاريية كما بوقنع > باشخاضهبا 
واحوالها واماكنها » فتعكس صورا نفسية لاتلبث ان تحتذب القارىء الها 
ويصح جزءاً منها » وقلبه يجف كلما قام تارو او قعد > كلما اخرج او 
احتيل عليه ٠٠٠‏ ان القارىء ليحنو عليه كما يحنو على طفله الصغير البرىء 
الذى يود لو جنبه كل مكروه ويتمنى له ان يسلم من النار والناس ٠‏ 

لم يرزق المسكين تارو اما كالامهات » ولكنه بحنها كما يحب الابناء 
امهاتهم وزيادة ٠‏ وها هى ذى شعده عنها ليخلو لها وجه العبث > وها هى 
ذى تعيش واياه فى الكهف والمسكين قائم على خدمتها » سعيد باطاعة 
أوامرها » مرتاح لتحمل الاخطار فى سسل توفير الماء اللازم لوجودها » 
وها هى ذى تعمل على شنقه وتلف الحل ثلاث لفات حول رقبته واتحسيه 
ينا فير 8ه + بيبا له عن “يقة. + ريفس الى أانيركة بولكته "يقلن .قفتا 
يمه لانها امه ٠‏ يتشع اخارها ويحاول ان يتعرف على احوالها ‏ كان 


ملحق المعلم الجديد و 
اقانه بحث فى المساء الذى وصل فنه الى طو كبو » عن الحانة وروجدهاء 
واعمل: المستخيل: فى سميل .قجولها © فتكر » ولم تعرفه ‏ وكان عليها ان 
"ترى فبه ولدها ‏ وأهانته » والمه أن يكون زبائن حانة امه قلملين وان يكون 
رزقها شحبحا » فعمل على اعانتها دون علمها » بأن ينقل المها الحنود » وعو 
برىء > ولا ادل على براءنه وعمقى براءيه هن مثايرانه على حه امه متحدبا 


«احدانا يكفى الواحد منها لان بزدع ون نفسه: !كبر هن حقد © ويف اكت 
من عقدة ٠٠٠‏ حتى اذا اتضح الامر > واتضح له سوء فعلته ولم تسق امه 


0 | 


آعة # آنا لسبة: الا العراة «ولم يعد له غدء سلك كما تسلك فلوب " طقال 
المفجوءة المفجوعة» القى بنفسه بين خطى القطارفلم يصه» فلحأ الى طريق اح 
:«سرق التقط. «+ه ودوخل تائجاً حريا +++ وؤتن على قسه القط ةده 
.ولم يمت ولكنه اغمى عليه ٠‏ 

فيضت الشرطة عليه » والجرم واضح > وها هوذا الدخان وااتقفط 
«والثقاب » كان الحرم واضحا لديها » وكان ثارو » بريئا ‏ يقصد الى 
اشعال النار فى ميخازن العّاد ٠‏ وحين فوجىء بهذ التحريم » 
:ولم يكن له به علم » جن جنونه وصاح « اقتلونى » اقتلونى » 
واداد أل قتل هسه يكل سبييء عتى اذا عثر عل عندس لآب الشرطة 
تشاوله فلم يعرف كيف يصوب فوهة المسدس » لقَد صوبها الى الحائط 
ان إبر نين أن يقتل نفسه » ولم يفهمه الشمرطان الحاضران > ققد حسساه 
.يبريد فتلهما ‏ كما هو المعقول ‏ ولككه لم يرد الى شىء من ذلك قط * 
« فأرسل الشرطى الشاب وتدحرج حتى نهاية الحصير » وأسرع على 
أدبعة أطراف واختا تحت المكتب > وألقى الشبرطى الآخر بتقسه خلف 
'المكتب وسحب مسدسه » وقتل “ارو ٠‏ وهكذا يكتب لتارو أن يقل على يد 
غير يده » ويكتب له أن يبحمل الآخرين مسؤولة موته كما حملهم 
.مسؤولة جاته ٠‏ 


ل20| المقدمة 


يموت تارو فيعلنا كيف يموت البرىء وقد اختلق الناس عليه 
ة ألف. . جريمة وجريسة. + انها لهزاة ٠‏ ولعلنا :تمهل فى أحكامنا 
ونتروى ‏ لعلنا » ولا سيما فى التهم التى يكيلها الكبار للصغار عن جهل. 
وضيق عقل وسوء 'نصرف : اننا نحملهم ما لا يمكن أن يتحملوه » فاذا أراي 
الواحد 6 منهم. أن يحرق انفسه قانا أراد أن يحرق مخازن العتاد ء 

٠ وبعد‎ 

فالقصة نفسية » عرضت نفس هذا الطفل فى أهم صورها وأهم 
/ عقدها » وأهم وساوسها ٠‏ هذا الطفل المسكين الذى عملت أمه كل ثىء 
نى سبل ابعاده والقضاء عله » وعمل كل شىء فى سسل خدمتها وارضائها * 
عمسل يوم كانت آنه »سكن أق1 ه لوكيق الآ البررأة » صدق وكا من أآمره 
ما كان ٠‏ وهذا الذى حدث له » يحدث مثله لاى انسان ٠‏ ولئقرأها ثائئة * 
فليسع. : أ وان #نقضة قر عرة واحدة فنفهم أسرارها ونفهم بناءها الفنى. 
المحكم ٠‏ لنقرآها ولعلنا نحد شبها ببنها وبين « الجدار » » القصة التى. 
كنبها جاق يول ماني 939 ي 


)١(‏ مما يذكر للالمام بالمهم من فن القصة الطويلة , التلخيص الذى. 
عملته مجلة الآداب البيروتية فى عددها الخاص بالقصة ( كانون الثانى, 
65 ) للكتاب الذى ألفته الكاتبة البلجيكي 1 6م001 116117 
وانشسر بالف رنسية امتك. سبوا .تعدؤان 00 تال غنع213:51010 
( فيزيوموجية القصة ) ٠‏ 

ووردت المراجمع الانكليزية اللمهمة للقصة القصيرة فى ذيل مادة. 
511011-51017 من الطبعتين الاخيرتين لدائرة المعارف البريطانية ومن. 
ه قاموس المصطلحات الادسة » ٠‏ 


قصة الماننة 


كامللوفونك فور 


كتبها 
الكانب الالمانى كونراد زايفرد 


الدكتور محمد بديع شريف 


الملحق الثقافى فى السفارة العراقية 
فى لندن 


فى شهر مايس من عام 188٠‏ نقل الملازم الاول كاملبو فون كافور من 
“ذرى جبل كنيس المعمم بالجليد ومن حقول الثلج المترامية والبيئة الصامتة 
.والطبيعة القاسية الى مدينة جنوة « فرهره لألاء المدينة فى سعة اطرافها وبحرها 
«الممتد الذى يحتضنها فى زرقته المتماوجة الجميلة فلم يملك نفسه فى هذا 
«السحر البديع حتى هتف من سويداء فؤاده « أهى حاة فيج :2:9 .اكات 
-طلائع الاحوال فى أول 8 تشىء انه سعد سيرنه الاولى المفعمة بالمخاطر 
.والالام تلك السيرة التى مشى بها منذ ان ئرك المدرسة الحربة التورتبة 
.وكانت حاة مفعمة بعرام الغريزة وهام الشباب وهكذا فعل ٠‏ فكان يتتقل 
دمن بين ذراعى غانية الى ذراعى اخرى تلقل النحله من زهرة الى زهرة حتى 
«التقى بالمر كيزة انا جستشانى ٠‏ 

كانت عند .إلر كبرةافى سخ .الخاسنة والعقشرين و كان, كاقور قاد 
«اكمل العقد الثانى وبداً عقده الثالث ٠‏ وما كانت المركيزة مشرفة الوجه 
.ولكن العناية الالهية ابدعت فبه عننين نجلاوين تشعان بالجمال والقوة 
.وحتها الطسعة جمدا كجيد الريم ينم عن اعتداد بالنفس وشحاعة فى القؤاد 
.وقد فعلت هذه الشحاعة فعلها فى تحرير الشعب الايطالى وتوحيده وكان 
.عرام الجنس الذى يملأ جوائحها .وثاقا متنا ربط هذا الفتى بهذه الغانية ٠‏ 

ففى النظرة الاولى والكلمة الاولى أحس كافور أنه وقع أسيرا بين 
.يديها وان العناية الالهبة ارسلتها لتحد عرام طيشه ولكن أيكون ذلك الى 
«الابد؟ 

وفى غمرة الحب الصاخب التى انغمست بها جوستيانى وشوة 
«الغرام التى كان يرح بها كافور صاح صائح الثورة الفرنسية فاستيقظ 
وفؤاده وردد صداها وأيقن ان ساعة تحرير الشعب الايطالى قد دنت ولكنه 


ملحق المعلم الجديد نف 

لم ريكد يخطو خطوة حتى فضح أمره وعلمت القوة الحاكمة خه فنفته 
إلى « بارد » لانه هتف «يحيا لويس فيليب » ولما يمض عليه شهران فى عرام 
نشيواته ٠‏ وهناك احتضنته حقول الثلج ولول الجليد فى صمتها وجرو: 
بين جبال « مونيت يلايك » وا«امونت روزا »و «١‏ سنت برثنارد » وما كاد 
يهدأ فترة من الزمن حتى طفق الغوانى يكتين اليه وكانت عيون الرسائل 
يأجِذها النعاس حينا وتستيقظ أحبانا اخرى ونسى كافور غانيله فى جنوة 
بوأحد يختط خططا جديدة وسطت فى مخلته فكرة جديدة اندفعه الى حركة 
ديام أيطنا وشرعت فتات اخريات يحمن حوله فاسشقظ طبه الاول 
ثارة .اخرى ٠»‏ 

وفى عام ١8١‏ ودع كافور خدمة الجيش واتصرف يدير املاك انه 
الواسعة فى سهول « البو » وفى منحدرات الابنين الشمالية واخدذ يغرس 
الكروم ويزرع الرز ويحفف المستتقعات ويربى الدواجن + وتوئقت عر 
المعرقة ببنه وبين .وجهاء القوم .وبرز فى أعماله حتى أصبح فلاحا يشاز اليه 
نالنتان. سد نان -حنين السبياسة: ظل. يتردد. بين جتواحه .: ش 

لقد هيدا كل ثىء حوله ورأى نفسه أنه يمر فى طور اتتقال من حال 
الى حال وشعر انه مغلوب على أمره وأحس أنه ممتكف منطو على تقه 
«لم ,بر بعد طريقا الى السمو انه يريد مظهرا يعلو به ودارت به الارض 
الفضاء فكتب الى صدبقة نويه : اننى اعترف بين يديك انه مسأتى يوم تمثثى 
الطبيعة به على اذلالها ذلك هو حين استيقظ فأرانى وزيرا قائدا للملكة 
الاإيظالية وهو يغلم انه لم تكن ملكية فى ايطاليا فى ذلك الوقت ولكن حلما 
كان براود هذا الملازم المجهول المطرود من الجبش فكان يحلم ان يجمع 
شمل المملكة غى يوم من الايام وأن يكون مدبرا لشؤون دولة جديدة 
ريتنظرها الوجود ٠‏ 


وهى شهر حزيران من عام 4م1١‏ سئما كان فى غمرة من أحلامه 
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وأعماله وقعت فى يده ازسالة من المركيزة جوستشاتى تطلب فيها منه ان. 
يوافها على عجل ٠‏ فلما فرغ من قراءتها كاد يجن وكاد الدم يقف فى. 
عروقه ودهشس ان تصله منها رسالة بعد اربعة أعوام انقطع فيها عنه منها 
كل خبر وقد كشفت مذكراته عما حدث فىما بعد فقد بدل اسمها ولم 
يذاكر المركيرة انما سماها * اتكوضتا ه فكتن افى هده المذكرات : الى 
لا استطبع ان أصف الشعور الذى هاج فؤادى فان هذا الباعث الخفى الذى. 
دقع انكونيتا ان تخطو به هذه الخطوة قد افعم نفسى فى حيرة مخبفة ٠‏ 
أكاقع. قريد لقائق. لآلى “كنيف سنسة: علق وتيت عببقااقينا بدطة الم انها 
اصبحت ترسف من جديد فى قبود ذلك الحب العارم الذى قاومته أياما 
ولبالى بشسحاعة نادرة ٠‏ اننى لم استطع ان اتردد وعزمت على السفر اليها 
تاركا خمسين عملا لم تتم ولم تصدنى حرارة الشمس المحرقة عن ان 
انخذ طريقى البها فوصلت تورين بعد ثمانى ساعات ثم دخلت دارى وغيرت: 
ملابسى ولم اضع لحظة من الزمن قدلفت الى الفندق الذى تنزل سه , 
انكونتا أبحث عنها فقيل لى أنها فى دار الاوبرا فأسرعت وجلست على 
أحد. القاغد واطلفت. لعتى .أن مر غل القاصير حتى .وقنا عل المقسوزة. 
السادسة من الصف الاول فاذا بى أرى سيدة عمها الحزن وابصر وجها .. 
من أحب الوجوه الى فى العالم قد نشر عليه الهم نقابا شفافا نم عما يحمله . 
من ألم عميق ٠‏ هذه هى بنفسها فلما علق ناظرها بناظرى عرفتنى ٠‏ 
ا للفتنة والهمام ٠‏ ماذا استطبع أن اصنع لها ؟ آه على قدرتى > اننى لن أقدر 
على مكافاتها على هذه الهبة الكبرى من السعادة المطلقة فى هذه المريهة: 
من الزمن ٠‏ 

ولقد كانت مقصورتها مملوءت من المشاهدين الذذين كدروا على 
ديقيقتى المسكية صفو ساعاتها بهدذرهم وشقشقتهم ٠‏ ولقد تعب ناظرانا 
.مما بذلاه من جهد ان يفصحا عما كان يخفق به قلانا حتى قدر لنا ان ننفرد: 
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بأنفسنا * وما اكثر ما كان أحدنا يريد ان يفضى به الى صاحبه وكان تنراحم 
المعانى وقف النطق فى لهاتنا فلم تلبس شفتانا بنغوة ونركتها فى ذلك المساء 
بعلا جوانحى امل وحب بوايدم وعدذاب يتقلب به ضميرى ولقد فنك بالحب 


الذى لا يفنى وعدت فخورا اختال مأخوذا بهذا الحى الصافى الذى 
لا تسوبة اتويت + ولكندى جين أمتت النظن فى اتكويتا ورايت ما خلقه 
.هذا الحب فى وجهها الجميل مما كانت تقاسيه أخذنى الغضي على نغسى 
:وبرح بى الندم فاستغفرتها فى بلادة شعورى ووحشية سلوكى وقصر 
نصيرتى و تواعدنا ان نلتقى فى مساء الغد ٠‏ 

ولما عاد كافور الى يبه سمع ان اباه فد ترك قصره ه ساتنا » وسافر 
الى أطبان « غنسانو » ليلتقى به كى يحدنه فى شؤون الاطبان » ولم يلم 
الاب ان كافور قد وصل الى تورين ٠‏ 

وفى هذا الحادث كتب كافور فى مذكراته : 

« ولما أردت أن أوفر على أبى هذه الرحلة التى لا تتقع أزمعت السفر 
كورا الى سانتينا ولما لم أجد عربة تقلنى عزمت على أن أصل اليها مثا على 
خدمى وقد كان اللمل فى منتصفه والقمر المير بذرع صفحة السماء ويتشر 
نوره الشاحب على العوالم وينير شواطىء نهر البو ويعمم فى صفرته الحزينة 
ذدى تلال تورين وكانت أشعته الواهنة تتواءم مع ما يفعم فؤادى من الحزن 
العمبق ٠‏ ما اروعها رحلة فائنة قد لا يجود الزمن بحلالها ورهتها على 
مرة اخرى » ٠‏ وفى الساعة الثالثة بعد منتصف الل وصل كافور الى 
سنشانا ,ولكنه عاد على عجل. فى المساء فدلف الى فندق المركيزة وكتب 
يقول : 

« لقد اسرعت ارقى السلم فلما دخلت غرفة انكونيتا لقبتها وحيدة 
جالسة أمام المائدة. قد غثى وجهها نقاب من الحزن ونمّت اساريره عن 
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تعب منهك وتركت ثثابها الفضفاضة. فى نسى أثرا من الاسف عميقا وقد 
كانت فى صلستها وهلتها اصورة للالم فمن ذا الذى بعث هذا فى نفسها 6 

لقد استقلنى دون أن تلوم فزعة مث كلعات أطلب شها الغفران. 
وتناولت يدها فوضعتها على شفتى ولكنها لم تقو على الوقوف فمال جبينها 
على" وأخذ فمها الجميل يسحث عن شفتى ليطبع عليهما قبلة الحب والرضا * 
فهل أنا يا ترى استحق هذا الحب ؟ فأقسمت ألا أترك هذا الملاك ما حست 


واي ساقوين نفسى قر بانا بين يديها وسأجعلها هدفا اسعى البه فى حاتى ٠ه‏ 
ومرت ثثلائة أيام غرق الحبان فيها بهيام وحب عارم ٠‏ ثم جاءت 
صاعة الفراق اذ كان لزاما على انكونسّا ان تترك نورين فقد اشتد غليها 
المرض الدى يتطلب صفاء الهواء وطبب المقام وحسن الغذاء ٠‏ فتوارت 
انكونتا الى غير رجعة وكانت رحلتها الى توزين محازفة خطرة وكان بقاوها 
ثلانة أيام ولالبها مع كافور استنفدت قواها وان كانت من أجمل الايام 
وأروعها فى حاتها ٠‏ 
' وفد١كتبت‏ اليه بذلك تتخبره « ان هذه الايام الثلائة التى فضيتها. 
بجنبك بددت جميع ما التابنى من الالام فى تلك الاعوام الماضبة ٠‏ ولقد- 
فلت لك يا كامليو ان روحى لم تكن الا شعاعا من ضياء روحك وانلى. 
الست شيئا مذكؤرا الا بك وبدؤنك يتلاثى جسدى من الوجود ولن ائرلك: 
لاخد نافذة أمل يطل منها غلبا فتفرق بئى. وببنك وأحن الى” أن اترك. 
أبوى وأجفو اصدقائى جميعهم طمعا فى سبيل رؤيتك وحبا فى الؤقوف. 
الى جنك ااننى أغلم .سأكافح كثيرين من, أجلك ولكنتى وائقمة انثى الن. 
أخئى نزالهم واننى مطمثنة انه لن يغلبنى أحد طاما تحبنى وأحبك وان. 
خدعتنى نفسى فأحب الى ان اتوارى بين طبات التراب قبل أن أشهد ذلك « 
لا إلا !ان كمليو يعرف الحب ان كبليو لا يتركنى نهن 'الاحداث انهه 
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عظيم ٠‏ انه سل انلى سأقصر هذه المسافة التى تفصل بيئنا اننى سأكون. 


ولم يمض اسبوعان حتى كتبت اليه تقول : ان حالتينا مختافتان ه 
لقد اختارتك العناية ان تكون لى العماد الاخير وجهزتك بشحاعة نادرة 
ومواهب عظيمة ستقودك الى المع مستقبل ٠‏ اما ان سألتنى عن نفسى فاننى, 
اقول لك اننئ انتهيت من حبث قد يدأت انت ٠‏ اننى اقل منك العون. 
ولكن واجبى يقتضينى أن أفول لك 'ان. حبى, اياك ها كان. الا اثرة: وات 
حبك ايائ لم يكن الا ايثارا لا استحقه اننى الآن متعبة عثى سالما رعاك الله «. 

ومر اسبوعان كان كافور فهما يرسل الرمالة تلو الاخرى حتى. 
أصبحت انكونيتا لم تسمع منه كلاما ثم علمت بعد انه ومع بين ذراعى. 
غانية حساء تورينية الحسب وضيعة النسب وانها امرأة فخورة كانت. 
ما نفك تختال بانتصارها على كافور ولا تنفك تذكر انها استطاعت ان تزحم, 
اتكوئيتا وتاسيف عكانها + 

وظلت انكونتا تكافح مرض السل الذى لا يشفى خمسة اعوام. 
كوامل بل كانت تكافح الموت المؤكد وقد أصبحت وحيدة فى الوجود. 
وتركت. كل شىء ولم تعد نظهر للنامن فقد انهارت قواها وايقنت ان اجلها: 
قد دنا وقبل مونها ببضعة أيام كتبت الى كافور « ان المرأة التى احتك قد. 
طواها الردى وانها ما كانت جميلة لانها قاست الآلام أياما طويلة ٠‏ ولقد. 
5نت تغرف ما ينقصها فى الحاة اكثر مما تعرف عنها ٠‏ اقول لك انها قد. 
مانت وفى هذا البرزخ برزخ الموت قد صادفت ضراتها القدامى وان كانت. 
قد حاولت فى الحياة الدنيا ان رهن على ضلال فحالت دون ذلك نخلة. 
الجمال فاعلم انها اصبحت فى هذا اللرزخ اجملهن وأحلاهن » وداعا 
.ياكامليو وفى هذه اللحظة التى اكتى اليك فبها هذه السطور قد عزمت على 
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ل 6 ل مي م م 1 بي 2س هع عدس بسح جع سا سد كد 


الا أراك أبدا واننى امل ان تقرأها قبل أن تكون بنى وببلك جندل وصفاتح 


وتضمنتى أسرار الابدية او قبل أن أنساك » ان رعدة من الخوف ”تتمثى فى 
مه صلى عند ذكر هذه الفكرة » 

ان كمليو فون كافور لم ير انكونيتا أبدا ولقد كان ينتقل بين باريس 
ولندن لقد سى اتكونّا وسى ذلك القسم المقدس « اسم اننى لن انرك 
هذا الملاك ما حبست وأنها ستكون هدفى الوحيد الذى اسعى اليه » ٠‏ 


لقد أأصح لكافور هدف اسمى 98 ضورنه وجوهرهة ذلك هو حر يبر 
إيطالا وتوحدها وفد وصل كفور الى هذا الهدف ٠‏ 


لح سو 1 ب ا 0 0 


كتبها 
مارسل أيمه 
4 آع 07 1/1 


ترجمها!'؟ عن النص الفرنسى 
الدكتور على جواد الطاهر 


اس سس سك 
)١(‏ عن الطبعة ال 58 من مجموعة : 
.(2330طط31)) كتتروط قطءمء2 1214© يال وعغخمه) وعر1 


كان الذف. تراك بشحلد عل هقرية من الست ٠‏ وما كان أشد ارتياحه 
حين رأى الابوين يخرجان من المطبخ » حتى اذا بلغا عتبة الباب أبديا اخرى. 
توصاتهما وفالا : 

د ناكرا ألا تنتحا الاب لكائن .من كان # سواء. أتوسلل اليكما أم 
هددكما ٠‏ وستعود قل حلول اللبل ٠‏ 

عندما رأى الذثى الابوين قد ابتعدا كثيرا ووصلا الى آخر منعطف: 
من الدرب » دار حول الببت وهو يعرج لألم فى أحد مخالبه » ولكن, 
الابوان محكمة الاغلاق ٠‏ وما من أمل فى الخنازير والبقر فلس لثل هذه 
الحوانات من الذكاء ما يمكن معه اقناعها بأن مستسلم للآكلين ٠‏ ولذا توف 
الذئب ازاء المطبخ ووضع يديه على حافة الثساك ونظر الى المسكن ٠‏ 

كانت « دلفين:» و « مازنت » تلسان « الكعاب » آمام الفرن ٠‏ وكانت. 
مارنت ‏ وهى الصغرى والاكثر شقرة ‏ تقول لاختها دلفين :- 

ب ااتقاق ال تمعطعان أن #متانينا كنا # آنييا ل مستطساق أن 
نلعا « دائرة » ٠‏ 

هذا صحيح » انهما لا تستطيعان أن تلبسا « دائرة » ولا لبه 
« الكرع المشقة > + 

ولا لعة الخلد أو لعمة الكوروت المريض ٠‏ 

ولا لسة العرس ولا « الكرة الذائة » ٠‏ 

وهل هناك لعبة أكثر متعة من 'لمة « الدائرة » أو « الكرة. 
افنستقرة * ؟ 1 

آه لو كنا يونا :مره 

ولا كان ظهر الصغيرتين الى الاك » فقد نقر الذئب على الزجاجح: 
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بموزه > لشعرهما بوجوده ٠‏ فتركتا لعسهما وأفلنا نحو الشباك وقد أمسكت 
الواحدة منهما سد الاخرى ٠‏ 

وقال لهما الذئب : صباح الخير ٠‏ ان البرد فى الخارج لقارس ٠‏ 

فشرعت الاكثر شقرة تنضحك لانها وجدنه عجسا بهاتين الاذنين 
المدببتين وهذا الشعر الشوكى الذى يعلو قمة رأسه ٠‏ ولكن دلفين لم تخدع, 
انها همست وهى تشد على إبد الصغرى : 

ان هذا هو الذثب ٠‏ 

د فقالت هاواتت. 2 الذلى 9 اآذن آنا ألقاق ؟ 

حتما »م نحن نخاف ٠‏ 

ولشدة الرعب نفاسكت الطفلتان من الرقتين وقد اختلط شمرهمك 
الاشقر + واختلط تنهامسهما ٠‏ ولابد من أن يكون الذئب قد افتتع ينهد 
لم يرقط مثل هذا الجمال منذ بدا تجواله فى الغابات والسهول ٠‏ ولهذا فقد. 
رق لهما كثيرا ٠‏ 

. وسأل انفسه : ولكن ماذا حل. بى 8 ان الوضالى لتضطرت * 

ولقندة #مكينه فى سذاء ااظلماق. الى اانه أضصفب فجأد... ليرا + سخيرة 
جدا » ووديعا جدا بحبث لا يمكنه بعد أن يأكل أطفالا ٠‏ 

أعالع التاتن واه الى الحاتي الابسيير كسا قبل الشروق ته وقاله 
ارق البحة : 1 

د البرد > .ومكلبى ومني كثير] + نواه .ما افى الامر هو اأثلى ين ٠,‏ 
فاذا تفضلتما بفتحالاب فسأدخل أتدفأ الى جوار الفرن وسنمغىالمصر معا ٠٠‏ 

تبادلت الصغيرتان النظرات بشىء من الاستغراب » فلم تتنصورا يوما ما 
أن يكون للذئب مثل هذا الصوت الرقيق ٠‏ وكان هذا كافنا لبطمئن الاكثر 
شقرة » فانها أظهرت عطفا » ولكن دلفين التى لا تضبع رشدها بسهولة » 
تمالكت نفسها وقالت : 

ول > انك الذثب ٠‏ 


عه الذئب 


وأضافت مارنت وهى تسم : اعلم أن اسن ذلك لطردك »> وانما 
لان أبوينا منعانا أن نفتح الاب سواء أتوسل البنا أم هددنا ٠‏ 

وهنا أرسل االثالب بحسرة عسقة بونامق ااذناد اللديتان. عق جانبى 
زأسية 2 ؤكان: جزته: بأدية :» يوقا + 

تعلمان أن كثيرا من الحكايات تروى عن الذئي »> ولا بيجب أن 
يصدق كل ما يقال » فى الحق انى لست ششريرا أبدا ٠‏ 

وأرسل حسرة عميقة اخرى أسالت الدموع فى عيون مارنت ٠‏ 

وال الصقيرين نأق ليا ما قابى الثالل من ير ناته الله ,احدي 
يديه + وهمست الاكثر شقرة شيمًا فى اذن اختها مشيرة للذئب بطرف عننها 
اطيمة آنها سمه قيما يتغلق ٠:‏ أما دلفيق قانها ظلت:مطرقة لأنها لا قرر آمرا 
من غير انرو » أنم هالت : 

- ظاهره يدل على انه لطيف » ولكتتى لا اقتنع بذلك » وتذكرى 
« الذئب والحمل » ٠٠٠‏ مع أن الحمل لم يكن قد أساء اليه ٠‏ 

ولما احتج الذئب بنواياه الحسنة قالت له فى وجهه : 

والحمل الان 5وءء لأعيل. »م اللتحمل الذئ كله ؟ 

ولم يكذب الذئب ذلك وقال : الحمل الذى أكلته ؟ أى حمل ؟ 

فال ذلك بكل هدوء كما لو كان الامر طسما > وبمظهر البرىه 
ولهحته » مما يحدث فشعريرة فى الظهر ٠‏ 

- وضرحخت دلفين : كيف ؟ ادن أكلت حملانا كثيرة ٠‏ نهائنا ! 

- طبعا » انى أكلت حملانا كثيرة ٠‏ ولا أرى مكان الاثم من ذلك ٠٠‏ 
:ألننا انفلستكما كلاق افق ]) 

ولس هناك سسل للانكار ٠‏ فمنذ قلل أكلتا فخذا فى وجة الغداء ٠‏ 

وعاود الذئب كلامه : واذن فقد رأيتما جبدا انى لست شريرا ٠‏ 
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افتحا لى الباب وسنقعد على شكل دائرة حول الفرن » وساقص عابكما 
مكايات ٠‏ ويمكنكما أن تتصورا مقدار ما عرفت منذ الزمن الذى بدات 


أنجول فبه خلال الغابات وأطوى السهول ٠.٠‏ ان فى حكاية ما حدث على 
حد الغابة للارانب الثلائة وحدها ما يضحككم كيرا ٠‏ 

تجادلت الصغيرتان بصوت خفيض » وكان من رأى الاكثر شقرة 
فتح الباب للذئبٍ حالا ومن دون تأخير ( فليس من المناسب ) أن يترك ‏ وهو 
موجع البد ‏ برتجف نحت الرياح ٠‏ وظلت دلفين حذرة ٠‏ 

واخيرا » قالت مارنت : لا تؤاخذيه على الحملان التى أكلها +. 
فلس بامكانه أن يستسلم للموت جوعا ٠‏ 

فأجَابت دلفين : كان عليه أن يأكل البطاطس * 

كانت هازنت مهتمة. دا ومطلحة © ,وكات تداقع عن الذاى يكير 
من التأئر فى الصوت وكثير من الدموع فى العيون » مما أثر فى اختها 
الكبرى ٠‏ نوما كادت دلفين تنتتجه نحو الباب حتى راجعت نفسها فى فهقهة- 
من الضحك وفالت للمارنت وهى تهز كتفيها مذعورة : 

لا ٠‏ ومهما يكن من اثىء عسيكون. ذلك .حمقا كيرا ! 

ونظرت دلفين الذئب أمامها وسألت : 

اقل لى. » لقم فسيت. ايها الذائب + القسة الحمراة ه ه. سيدثنا قلزلا 
عن القبعة الحمراء » وضح » أتستطبع أن تدافع ٠‏ 

نكس الذئب رأسه خزيان ٠‏ ولم يكن لتوقع هذا » وقد سمعتاه يتأفئف 
وداء الزجاج ٠‏ 

واعترف : ان هذا صححبح » لقد أكلت القبعة الحمراء » ولكنى 
اؤكف لكنا أن شمورق قد تألبنى. كشيرا + ولو كان ذلك سما يسكن. 
أو كور ههه 


نعم > نعم > ذلك ما يقال داثما * 


3ل الذئب 


ضرب الذئبٍ على صددوه من ناحية القلب ٠‏ وقفال بصوت 
.جميل جهورى : 

- أقسم » لو أن ذلك مما يمكن أن يتكرر فانى سأفضل الموت جوعا ٠‏ 

- تمرمت الاكثر شقرة وقالت : على كل حال » انك أكلت الطفلة 
بذات القبعة الحمراء ٠‏ 

ت وأيف الذقب : لا أكر ذلك + القد أكتتياء ذلك حق ه ولكنها 
كانت من آثام الضباء وقد مر علبها زمن طويل > أليس كذلك ؟ ولكل 
ذنى متفرة ٠٠٠‏ هذا ولو انكما عرقتما الآثار التى تحملتها يسبب هذه 
الطفلة ! هاكما ٠‏ لقد بالغ الناس حتى قالوا انى ابتدأت يأكل الجدة ٠‏ 


.وهنا غي سحجبح | البنه * 

وهنا شرع الذئب يضحك ضحكا شيطانا » على الرغم منه > ولمله 
لم يشعر جددا بأنه كان يتهكم ٠‏ 

أرجوكما أن ( تفكرا ) فلملا » هل من المعقول أن آكل الحدة فى 
الوفت الذى كان فى متناول يدى طفلة طرية جدا » معدة لغذائى ! لست 
الأحيق الن.عنا االعد .! 

واذ تذكر الذئب وجبة اللحم الطرى هذه » لم يستطع أن يمتنع من 
اامرال لمان الظويل على شدقيه ؛ فتكففا يثالك عن. استان, طوال: مدبسة 
مما لا مكن أن يطنن السفراين ٠‏ 

- فصاحت .ذلفين : ذئس > أنت كتانب ٠‏ فلو وخزك الضمير- كما 
الدعى ‏ للا لحست شدفيك هكذا ! 

وكان الذئب خزيان جدا لتلمظه على ذكرى طفلة سمنة تذوب تحت 
الاسنان ٠‏ ولكنه ‏ على الرغم من ذلك كان يشعر أنه من شدة الطبة 
والامانة على ما لا يريد أن يشك معهما فى ذانه ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد ٠.0‏ 
ظ ب وقال » اعفوةا عتى © انها عادة سيئة ورثتها عن عائلتى > ولكنها 


فصاحت دلفين : الى جهنم ان كلت قد ربت انربية اسيلة * 

وتنهد الذئب : لا تقولى هذا » فانى كثير الندم ٠‏ 

وكذلك اكل البنات الصغيرات عادة عائلية ٠‏ اعلم أن مثلك حين 
:مد بالتوبة عن أكل الاطفال يكاد يكون وعد مارنت بامتناعها عن 
:أكل الحلويات ٠‏ 

خجلت مارنت » وحاول الذئب أن يحتج ٠‏ 

ت نولقني بن وميت أقسم لك ٠٠6.‏ 

لا نتكلم. بعد ه. ولتوامال سيرك #قاتاقة:سصدفا واتبق عر كشن .ة 

وهنا استشاط الذئب لانه لم يصدق بأنه خير ٠‏ 
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.يسمعوا صوت الحقيقة ! انه لبحزننى أن بدوت شريفا ٠‏ أما أنا فاعتقد أنه 
لبس لاحد الحق فى أن يشبط النيات الحسنة » كما تفعلان ٠‏ وسوف تعرفان 
«انى اذا عاودت أكل الاطفال فان ذلك سيكون يسسكما ٠‏ 

كانت الطفلتان وهما تصغان الله » تفكران بكثير من القلق فى ثقل 
.مسؤولتهما » وفما ينتظرهما من وخز الضمير » ولكنهما ظلتا جامدتين 
.من الفزع ازاء اذنى الذئب المدستين اللتين كانتا ترقصان » وعنناء تبرفان 
وشعرار وغبت: # وأستائة بين شدفه الم رتفعين ٠‏ 

لقد فهم الذئب أنه لن ينال شيئا عن طريق التهديد » فهو لهذا طلب 
:العفو عن حدته »م وحاول الالتماس ٠‏ ويما كان يتكلم غقفى نظرانه 
.الحنان ء وئامت اذناء » وبدا أنفه الذى كان يسئده الى الشساك > بوزا مسطحا 
.مثل ابوز السقر ٠‏ 


65 الذئب 


فقالت الصغرىالشقراء : ها أنت ذى ترين ج دا أنه لسس شريرا « 

بد افأجابت «دلقين 3 ريما+ ريما + 

وبما أن صوت الذئب قد أصبح التماسيا فان مارنت لم نستطع المقاومة > 
وسارت نحو الاب « ففز عت دلفين واستوففتها بخصلة من شعرها 
ومادلا اللطمات ٠‏ 

كان الذئب يضطرب ببأس وراء الزجاج » قائلا انه يئر أن ينصرف 
واشعد بهزة تبحس شديد ٠‏ 

ب يوقال عفكرا :ما أحقاتى + آنا الكت جما © الحون عدا مده 
ولا اغوة أكل .حتى اللو 5 

كانت دلفين 'تنظر الذئل «متطلقما مرج غلى “أطراف اثلاثة > مراتمذا 
إلسسسب البرد والأسى « اميا الشفقة ووخرز الضمير فصاحت من الفساك 5 

ذثب ! لن نخافك ٠.٠‏ تعالك: مسر ينا لنتدها ! 

ببنما كانت الاكثر شقرة قد فتحت الاب وخفت للترحيب بالذئب ٠‏ 

- فتنفس الذئب وقال : يا رب ما أمتع أن يقعد الى النار > لسس هناك 
ما هو خير من الححماة العائلية ٠‏ وذلك 5 دائما ٠‏ 

كاد ينظر بعبنيه المغرورقتين بالحنان الى الطفلتين اللتين انزونا ببخحل . 
وبعدان مسح مخلبه الوجيع » عرض بطله ثم ظظهره على النار ٠‏ وبدا يقص 
حكايات وافتربت الطفلتان تصفغيان الى أحاديئه عن مخاطرات الثعلب 
والسنجاب والخلد وأرانب حد الغابة الثلائة ٠‏ وكان منها المستطرف جدا 


ملحق المعلم الجدرد /اه 


ادنمه: المدبتين والسث. بشعره ه اأما دلفين فقد كانت بطيئة الالفة : ولم تتأخر 
عن أن تلاحظ ب عندما حشرت كفها الصغيرة » اول مرة » فى فم الذلب - 
على سسل الهزل : 

حت أء ! ما اطول أمنانتك ودع 


اح يي لل يم 


وتضايق الذئب كثيرا بحيث غطت مارنت رأسه بذراعنها ٠‏ 

ومنعه الادب من أن بيصرخ لا يعانبه بطنه من جوع شديد ٠‏ 

- وفكر مرتاحا : لم أكن لاصدق انى أستطبع أن أكون خيرا الى 
نشم الدرسة ٠‏ 

وبعد أن قص كثير! من الحكايات »م عرضت علمه الصغيرة أن يلعب. 
معهما ٠‏ فقال : 

د اللي ؟ ولك + آنا لاأفرقك اللس» + آنا + 

اوفى هدة فصيرة 7 أن يلعب ««اللد الحازة »دو «“الدائرة » و :ه الكرة 
المستقرة » و « الكورت المريض » + وكان يغنى بصوت جهورى أغنية « عمو 
كويري » أو « آه تور » حذار » وكان فى المطيخ ضحبج وتدافع وصباح 
وضحك شديد وكراسى مقلوبة ٠‏ ولم تنبق بين الاصدقاء الثلائة أية كلفة ‏ 
وكانوا يتخاطبون كما لو كانوا متعارفين من قبل ٠‏ 

ذثب »> انت الذى 'تحزر ! 

> انق ! تج ر كك # اجر كرت + 

قصاص على الذئب !, 

ولم يضحك الذئب فى حاته كلها كما ضحك اليوم » كان يضحك. 
ضحكا يخلع الفكوك ٠‏ 

وكان .يقول : ما كنت لاعتقد أن اللب مؤنس بهذا القدر ٠‏ انه لمن 
المؤسف ألا أستطيع اللمب كل يوم ! 


رار © الذئب 

أتقول السغيرنان 2 ولكناك بأ قب #“ستطيع أن "“سوى #اأن أبوينا 
يخر جان عصر كل خميس »> فترقب خروجهما وتعال فانقر الزجاج كما 
عملت مد قلمل * 

وختاما » لسوا ه لعة الحصان » وكان ذلك لعا مبهجا ٠‏ مثل فيه 
«إلذئي الحصان » وركبت الاكثر شقرة على ظهرء كماء يركب على الحصان » 
يسما قيضت دلفين على ذيله واقتادت العربة بسرعة فائقة بين الكراسى > وكان 
“الذنب يطلب احانا الاذن بالتنفس » فقد كان لسانه يتدلى » وبوزه يتشقق 
حتى اذسه وهو متعب من الجرى والضحك الدى يرز اضلاعه ٠‏ وكان 
_بقول بصوت متقطع : 

راحة ! دعانى أضحك ٠...‏ لم أعد قادرا ... آه!لاء 
يدعانى أضحك ! 

وحنئدذ نزلت مارنت عن الحصان وسسيت دلفين ذيل الذئب > وجلسوا 
دعلى الارض.وضحكوا كما شاؤًا حتى كادوا يختنقون ٠‏ 

اتهى اللين عوإلى آلغري إذ وجب التفكير فى الخراج الثائب ٠‏ وقد 
“ويا مكان © وتوسلق :الاقثر شنقرة :: 

ايق يا تب مكنا ميلس اطما م ولق يقول أبوانا شياء 
+وسترى ٠.٠‏ فقال : 

آه » لا ! ان الآباء عقلاء أكثر مما يحب وهم لذلك لا يستطيعون 
أن يفهموا أن الذلب يمكن أن يكون قير نا أعراف: الآباء. ٠‏ 

بوأيدت دلقين 4 أجل » من الاقشإل أآلا عابفر + نابى الألختى أن 
.بحل بك مكروه ٠‏ 

اقمدوا » وضرب الاصهقاء الثلائة موعدهم الى الخميس التالى ٠‏ 
وو كانت وعود وعارات ودية » واخير! » عندما انتهت الاكثر شقرة من عقص 
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شريط أزرق حول دقبة الذئب » انفلت فى الريف وتوغل فى الغان . 


ما زال طرفه الموجع يؤلمه » ولكله عندما فكر بالخميس القادم الذى 
سيقوده الى رفقة طفلتين » متم من غير اهنمام لاساءة الغربان المهومة علا 
الاغصان العالبة : 

عمو كويري 

اتنظر الموت. مون أن اتح عدا 

عند عودة الابووين الى الست استنشقا على عشة المطبخ : 

نسم هنا ما يشسبه رائحة الذئب ٠‏ 

ورآات الصغيرتان انهما مضطرتان الى الكذب والى أن نظهرا بمظهر. 
اللستغرب > وهذا هو الذى يحدث عندما يستقبل الاطفال الذئبٍ خضة 
عن آبائهم ٠‏ 

. فاحتيجت دلفين : كيف تستطيعان أن تنما رائيحة الذئي ؟.لو دقلا 
الذئب اللطخ لأكلنا ٠‏ 

ب بوأيدها الاب : عتذ حق + الى باكر به + لأكلكما الذمى ٠‏ 

ولكن الاكثر شقرة التى لا تستطبع أن تكذب كذبتين متتالبتين > المها 
أن يتجاسر امبرو فيتكلم على الذئب بهذا القدر من الظلم ٠‏ فقالت وهى 
تضرب الارض يعدمها : 

- ليس هذا صحيبحا » ان الذئب لا يأكل الاطفال ٠‏ ولس صحيحا 
كذلك أنه شرير ه والدليل ٠ه‏ 

ان دلفين ‏ لحسن الحظ ‏ ركلتها م والا قالت كل شىء ٠‏ 

وزيادة على للك + يدا الابوان حديًا طويلا كان مو ضوعه الهم 
جراوة الذئب ٠‏ وأرادت الام أن تنتهز الفرصة لنقص محددا حكابة 
« القبعة الحمراء » ولكنهاء ما كادت تبدأ الكلمات الاولى حتى 
وهفتها مارنت : 


يل الذئب 


هل تدرين يا ماما ان الاحداث لم نقع كما تعتقدين ٠‏ ان الذئب 
لم يأكل الجدة قط ٠‏ انك تعلمين جبدا بأنه لا ينقل معدته قبل أن يأكل 
صبة صغيرة طرية جدا ٠:‏ وأضافت دلفين : 

ثم انه لا يمكن ان ,يحاسب على ذلك دائما وابدا ٠٠٠‏ 

انها حكاية عشقة ٠‏ 

ولكل ذنس مغفرة ٠‏ 

.ولم بق الذئب كما كان فى الزمن القديم ٠‏ 

وقطع الاب هذا الدفاع المخزى وآنب بنشه على طبس التفكير ٠‏ ثم 
اجتهد فى أن سرهن » بالامثلة النى أجاد اختارما ء على أن الذثب. 

نما كان الاب يتكلم » كانت الصغيرتان تفكران بالالعاب المسلية » 
كلعسة الحصان الممتعة ولسة الكرة المستقرة مما لعتاه عصر هذا اليوم » 
وتفكران بفرح الذئب الذى كان يضحك فاتحا فاه حتى يكاد نفسه ينقطع ٠‏ 

- واستننج الاب : من الواضح جدا أنكما لم تعرفا الذئب عن قرب 
قط ,٠‏ 

وعندئذ ضربت الاكثر شقرة اختها بمرفقها » وانفجرت الصغيرنان 
عن ضحك شديد فى وجه ابسهما ٠‏ ولكى تعافا على هذه الوفاحة فقد 
اجبرتا على آلنوم من غير عفاء * .ؤلكنهما بعد أن أدخلنا فى فراشهما » 
نا تشحكان من مناجة أبويهما + 
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ولكى تتصبر الصغيرتان على المزع لبعد صديقهما » وبقصد السخرية 
التى لم تكن دون أن تؤذى امهما > فانهما تخيلتا ‏ فى الايام الثالية - 
فلصة الذئب » » وكانت الاكبر شقرة تغنى على لحني* 

« لنتنزه فى عرض الغابة خلال المدة التى يغب فيها الذئب ٠‏ أأنت 
فبهة ياذكب ؟ انسممتى ؟ماذا اتفمل 8+ 

وبينما كانت دلفين مختبئة نحت منضدة المطبخ تجيب « أرتدى 
قميصى » كانت مارنت تعمد السسؤال بقدر ما كان ضروريا للذئب لان يرتدى 
كل فطع بزته : من الحذاء حتى السيف الكبير ٠‏ وحتتئذ ونب عليها 
وافترسها ٠‏ 

كل متع اللعب كانت فى غير المننظر » لان الذئب لا يننظر دائما لان 
بكون تام المظهر كى يخرج من الغابة + وكثيرا ما ونب على فريسته من 
عي ملايس أو بقبعة الرأس وها + 

لم يقدر الابوان كل ماهج اللعب .وتضايقا من سماع التكرار الممل » 
ولهذا فقد منعاه فى اليوم الثالث مدعين بأنه ثقيل على مسامعهم ٠‏ ومعلوم 
أن الصفيرتين لم تكونا لترغبا فى لمبة اخرى » ولذا ظل البيت صامتا حتى 
يوم الموعد ٠‏ 

كان الذئب قد أمغى كل الصباح فى غسل بوزه » وتلميع نفد + 
ونفش شعر رهبته وبدا من الجمال بحيث ان ساكنى الغابة كانوا اذا مروا 
به لم .يعرفوه لاول وهلة ٠‏ 

عندما بلغ السهل سأله غرابان صغيران كانا يتثاءبان شأنهما بعد كل 
غداء : لماذا كان جملا جدا ٠‏ فأجابهما : 


ب ساري, سفيقتى » بموعفانا قبيل. التضر ٠‏ 


1 الذئب 


ح لأف مق أن ونا جسم كنا عت أغرقت فى الزقة 
هذا الاغراق ٠‏ 

لاك فى ذلك ! انكما لا تجدان فى السهل كله من. 
إشابههما شقرة ٠‏ 

واصل الغرابان الصغيران اعحابهما وهما إتثاءبان ٠‏ ولكن عقعقة 
عجوزا نقابة كانت تصفى الى المحادثة » لم ترتدع عن أن تضحك متهكمة « 

ذئس ء أنا لا اعرف صديقشيك » ولكنى متأكدة باك قد اخترانهما 
مكتتزنين جدا وطريتن جذا م٠‏ ا اتى أخطىء كثيرا ٠.‏ 

فصاح الذئب غضبان : صه ٠‏ ايتها الثرثارة ٠‏ على هذا فامت. 
سهرعك ». عل الثرقرة االمروفة اغيغ عقمقةا عحوق :ه اآتى التحسن, الحظة 
مطمّن الضمير ٠‏ 

عندما بلغ الذئب الببت لم تكن به ضرورة لان يقرع على الزجاج » 
فقد كانت الصغيرتان تنتظرانه على عتة الاب ٠‏ وتشادلوا القبل طويلا » 
ينان أكثر ين الرة الحاقة » الآن استوعا مح الشئة بحل صعور 
الاحه ينفد ٠‏ 

اوقالت. الاكثر شقرة : آه. ! قشل ه أن آلبيت كان خرينا هلا 
الاسبوع > وقد تحدثنا عنك طوال الوفت ٠‏ 

ح :وغل تملع © يط دلب > أن اليق كان عمك 14 ذلاك 'ان. (بوينا غاقانة 
اللوم من غير عشاء ٠‏ 

- ومنمانا يوم الاحد من أن لعب «٠‏ لسة. الذئب » ٠‏ 

كان للاصدقاء الثلائة من الاحاديث ما منعهم طويلا عن أن يفكرو(ا 
بالالماب ٠‏ لقد جلسوا بالقرب من الموقد ٠‏ ولم يدر الذئب لاية جهة يديل 


ملحق المعلم الجديد 0 


يبي ل لي حي بي يي جحي ني تي اي جر عي تي الي جيل حي عي اي 


وأاسة ٠‏ كانت الصغيرتان تريدان معرفة كل ما فمل خلال الاسبوع > وكنتةا 
تريذاق: أن تمرافا أأضابة البرد. # أكلقى ممطلسة 2 آلف الثعلن: والحطل. 
رالختزير الوحثى ٠‏ 

قالت مارنت : ذئب.٠‏ عندما يأنى الربيع ستقودنا فى الغابات. 
بسدا م هناك حيث كل أصناف الحبوانات + ولا يخاف من كان فى صحتك ٠‏ 

فى الرببع » اى طفلتى الحلوتين لن نلقى فى الغابات ها يخيف ٠‏ 
وبحتى يحين ذلك الفضل ماغظ زملاء الغاب لان يصبح الاكثر ضراوة منهم, 
ناعما كالفشات .هاكما : لسن نس هة انين الاول »> لاشت اللعلب وهو 
حديث عهد باقتراس ادجاحَة + فقلك. له لان هذا لا يخس أن ستمر هكذا + 
يحت أن يغين انمط خاتة ه. آه ! القد ؤبسكته + من أجلكما .يده ! اتدزيانب 
اذا أجابتى ب وعو الذى اعتاة اللكر 5 ه ون م لا أطللت آلا أن, أتمؤدك 
ودوة ٠‏ وسنعود للكلام بعد فلل ٠‏ وعندما تقيم البرهان > وتؤيد قولك- 
بالافمال » لن أتأخر عن اصلاح حلى » هذا هو جوابه لى وهو على ما هو 
عله يج تيه + 

وتمتمت دلفين : انك خير جدا ٠‏ 

اوه ! أجل » انا خير » ولا مجال للمناقشة ٠‏ ومع ذلك انظرا' 
كيف ان ابويكما لا يصدقان ابدا ٠‏ انى لأتألم كلما فكرت فى ذلك ٠‏ 

ولاجل أن نسرى مارنت عنه الهم الذى سببته له هذه الفكرة 6. 
الترحق .ة السّة الخضان ة © واتصرف الثثن الى اللس. شوق أشد مما كان 
غله افى |الحخميس السانق +. وعندما انتقث. لسة: الحسان + سألك ,دلفين + 

ذثب » لو لعا لعه « الذثب » ٠‏ 


كانت اللسة جديدة عليه » لذا فقد وضحت له القواعد ٠‏ وكان 


51 الذئب 
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م 6 


عطبيسا أن يكون مرشحا لدور الذئبٍ ٠‏ وبنما كان مختضا نحت المنضدة » 
كانت الصغيرتان تممران .وتكران المررور أمامه وهما تغنبان الدور : 

ه لتنزه فى عرض الغابة خلال المدة التى يكون فها الذئب عائيا ٠‏ 
عل انك قنهاايا د 4 اتسسيتى ؟ماذا اتفمل 24اة 


الإليين الإلينى + 

كان يقول وهو ضاحك : يبلنس سسروالة ثم شاله وياقته وصداره ٠‏ 
وعتدما انتهى من لبس حذائة # بدا يصح جادا ٠‏ وفال : 

أشد حزامى ٠‏ وانفجر بضّحك قصير » فقد بدأ يشعر بعدم ارتماح 
وبقلق يضيق نفسه » وحكت اظفاره بلاط المطخ ٠‏ 

كانت افخاذ الصغيرتين تمر امام عششه وتكر المرور » وسرت رعدة 
فى فقرات ظهره وتقلصت شفتاه ٠‏ 

د عت لاقل © عل آتلك افبها 9 اسع 5اماذا تمل ؟ 

فأجان بضوت أشن :اتنطق سيفى الكنين. ٠‏ .وكانت الافكار تنترك 
فى اراسة وصار لا يرئ افكاذ المشرمق يل يشسمهما ه 

ب مهاه لذن © قل آبغ, فنها 8 أتسميتى 5 ماذا تمل ؟ 

أمتطى الحصان وأغادر الخابة ! 

وهنا أوسال الققل مرا نقدسا وققر عن ماد #افرااقيةا #سظيرا 
أظفاره » وابتلع الصغيرتين قبل أن تنحدا الوقت الكافى للخوف ٠‏ 

ان الذئب ‏ لحسن الحظ ‏ لم يعرف كيف يفتح الباب © قبقى سجينا 
فى المطبخ ٠‏ ولا عاد الابوان لم يجدا الا أن يشقا بطنه لانقاذ الصغيرتين * 
وكان هذا فى الواقم من فواعد اللمسب ٠‏ 


وصحبح أن دلفين ومارنت تنقمان قليلا عليه لانه أكلهما من دون 
مراعاة للحقوق ولكنهما أسنثا كثيرا باللعس معه حتى انهما التمستا ابويهما 
إلى أن .يطلقاه ٠‏ فخاط بطنه خباطة محكمة بمترين من القنب المشمع ومخبط 


كير ٠‏ وكانت الصغيرنان تمكيان لما كان يلاقى من آلام ولكن الذئب كان 


يقول وهو ,يمسك دموعه : 

أستاهل ولا شك ٠‏ انتما طيبتان أكثر مما يجب ٠‏ أقسم لكما انى 
لن أكون فى المستقبل على هذه الدرجة من الشراهة ٠‏ وانى سأهرب من 
الاطفال ان لقيتهم ٠‏ 

واعتقد أن الذئب قد حفظ عهده ٠‏ ولم يسمع ‏ على كل حال متد 
حادئته مع دلفين ومارنت أنه أكل طفلة ٠‏ 


سلس ست لزه + ((7 ٠‏ ته > 


قصة الكليزبة 


رنارّدعاء سس ]ثيه 


كتبها : القاص الانكليزى دبليو ٠‏ دبليو + جيكوبز 
ترحمها : الدكتور صفاء خلوصى 
الاستاذ فى دار المعلمين العالية 


نبذة عن القاص : 
يعتبر وليع وايمادك جيكوبز من خيرة القضاضين الانكليز فى القرن 
العشرين ٠‏ ولد سنة ١8577‏ واشتهر بكتابة الاقصوصة من جهة وبمقالاته 
الفكاهية من جهة اخرى +٠‏ وقد اصدر عدة مجاميع قصصية منها : 
5+ ل14117! , عدة شحنات » 155ل و 114.511 لذ“ 
”8437"1 "01 ,استاذ مهنة » زء .ول و ”1141011188 1110111“ 


«د مراقبات الليل » ٠ )١915(‏ ووضع قصصا طويلة من نمطا قصص 
الخوارق أشهرها : ”28577 1101115172:5 1111" « مخلب القرد » 
وقد مثلت على المسرح بالاضافة الى قصة اخرى عنوانها : ل 1لاشطاط 
2581 1111 ([الث « الجمال والقارب » ٠‏ وأدرك القاص الاجل 
سنة ١9547‏ فهو من المخضرمين الذين أمضوا شطرا من حباتهم فى القرن 
التاسع عشر وشطرا فى القرن العشرين على أنه يعد من كتاب القرن الاخير 
دون شك وان كانت عليه بقايا من مسحة القرن الماضى ٠‏ 
ش ظ 8 عار 

كان الحديث فى.المقهى ,يدور حول الاشاح والرؤى ؟؛ وقد قدم كل 
من حضر على وجه التقريب نصيبه الضئيل فى هذا الموضوع غير 
الواضح ‏ والالى الى حد ما ! 

وقد تباينت الآراء فتفاوتت بين عدم التصديق المحض والايمان 
الطفولى » وشط الامر بأحد المؤمنين بها فاعتبر عدم التصديق بها ضريا من 
الكفر وأشار الى قصة ه ساحرة أمندور » التى لهرت مشسوهة نوعا ما 
لتعقيدها باسلوب لا يمكن ايضاحه » وكذلك الى « قصة ,يونس » ع 'نم اضاف 
ئلا بوقار تمازجه المهحة لاهماله الاجابة عن عدة اسئلة طرحت عليه 


ملحق المعلم الجديد وه 


حول الموضوع بكل لهفة : «١‏ و كر موتس نتروا الى الستكايات ري 
التى يقصها عليئا البحارة » فرد عليه رجل متعجرف حليق الوجه كان نع 
اليه طوال الوقت دون أن يتكلم كثيرا ؛ « أنا لا الضحك يأن تصدق كل 
هذه فالظاهر ان الناس يتوفعون من البحار حين ينزل الى البر ان يروى 
لهم شيئا » وان اصدقاءه ليمنون بالخبة فيما لو أخلف ظنهم » فقاطعه المتكلم 
الاول قائلا بكل حزم : ه انها لحقيقة معروفة ان المحارة عرضة لمشاهدةج 


ا 0 


؛لرؤى الغريبة » فاجاب الآخر بجفاف : « انهم لكذلك > وهم على العموم 
يرونها مزدوجة > وكثيرا ما تتعحدث الصدمة للجهاز العصبى صداعا فى 
صساحاليوم التالى » فتقال احد التكرين ل عدم الاشباء ؛ ووانت فك ممه 
ألم تر شيئا من هذا القببل ؟ » فاجاب الآخر : « ايها الناس > شيا وشبانا » 
لقد فضت فى السحر ثلاثين عاما وان الحادنة المز عحه الوحدة من هدا النوع 
حدثت لى فى ريف انكليزى هادىء فسأله رجل آخر : « وما هى ؟ » ٠‏ 
نظرات تتحلى فبها الطسة والوداعه : 

و كك يومها شابا وقد عدت وا من بلاد الصين > ولا كانت اسسر بى 
فد سافرت فقد ذهبت الى 'الريف لاصم مع عم لى وعندما بلغت متزله وجدته 
مقلقا والاسيرة قله سنافرت آكى تون كنا ؟ بيد أنهالما كان مون المقزير أن 
بعودوا فى ظرف يومين عزمت على الاقامة فى فندق مقبول جدا .يعرف 
ب « رويال جورج » ريثما يعودون ٠‏ 
كا بة المكان القديم المتداعى الذى كنت فيه الضيف الوحيد تشقل على” 
فخرجت فى البوم؛ التالى بعد طعام فطور متاخر مصمما على القيام بمسيره5 
نهار كله نشاط وحويه ٠‏ 'ْ 


07 ثلاثة على مائدة 


خرجت بروح نشطة فقد كان اللهار مشرفا باردا مع شىء من النلج 
الناعم على « الطرابزينات » الحديدية وحواجز الحدائق فى الطريق > 
واوحى لى الريف بكل ما فى الطراغة من سحر » وكان فى الحقيقة مستويا 
لا اائر للارتفاعات والنتوءات فيه على رغم وجود خشب كثير » وكانت القرى 
إلتى مررت بها قديمة جذابة ٠‏ 

وتناولت طعام الغداء على احسن ما يكون وكان مؤلفا من الخبز 
والجبن والحعة فى حانة فندق صغير » وصممت على أن أتوغل فى الريف 
اكثر مما فعلت كل ان اعود » وعندما وجدنى قد نوغلت فى الريف الى 
حد كاف انحرفت الى زقاق يكون زاوية قائمة مع الفساوع الذئ. كنت 
أسير قبه ٠‏ اوعرمت:على أن ألجد طريا اللسودة غير .الطريق الذن جلتت عته 
فقد كان طريقى السابق طويلا مستقيما دون انحراف نحو اليمين او 
الشمال + أما هذا الثانى فقد كانت له طرق فرعءة عديدة متصلة به ولكل 
منها طرق 'انوية اخرى تفضى على العموم ‏ كما وجدت يما بعد بتجربة 
اين او ثلائة منها ‏ الى المستنقعات الواسعة » وعندما نصت من الطرق 
الضقة:عرمت على أن اعتمد على. التوؤضلة الضميزة التى كانت معلقة فى 
سلسلة ساعتى وان اقطع طريقى عبر الريف الى منزلى ٠‏ 

ونوغلت الى حد ما فى المستنقعات عندما اخذ ضاب ابيض كان يحوم 
بعض الوفت حول حوافى الخنادق ينتشر تدريجا ٠‏ ولم يكن هناك مفر 
منه » غير اننى استطعت بمعونة البوصلة ان أنجو من القنام بحولة دائرية 
فوفعت بدلا من ذلك فى خنادق متجمدة وتعثرت بجذور عتيقة بين 
الاعشاب ٠‏ على اننى احنفظت بخط مسيرى حتى الساعة الرابعة عندما أخذ 
اليل يسرع الخطى لبعير الضباب يد العون والمساعدة اذذاك بدأت أميل 
الى الاعتراف بأننى قد ضلات السبيل ٠‏ 


ملحق المعلم الجديد "7١‏ 

ولم تمد البوصلة تنفعنى الآن فجعلت اهيم على غير هدى شقيا حزينا 
صارخا صرخات متقطعة بين الحين والحين عسى أن يسمعنى راع أو فلاح 
قد يمر بالمنطقة ٠‏ واخيرا ساقنى حظ خارق الى أن أطأ بقدمى ارضا صلءة 
تحترق المستئقعات .واستطعت أن التزم هذا الطريق بالمسير عليه ببطء 
والئقر يعصاى واستمررت على هذه الشاكلة مدة من الزهن حتى سمعت 
وقف كلانا عندما التقينا » ولما علم القادم الجديد ‏ وهو رجل ريفى 


دو شديد الاسر بما وفعت فه من ورطة » عاد معى لمسافة تقرب من 
اليل » ثم أشار الى أن اسلك طريقا معينة بعد أن اعطانى تعليمات تفصيلية 
عن كيقية الوصول الى قرية تسعد حوالى الثلائة أمال ٠‏ كان التمب قد يلغ 
منى مبلقا ببحيث ان الاميال الثلائة لاحت عشرة » وفضلا عن ذلك لمحت 
على مقربة من الطريق نافذة فيها نور خافت ٠‏ فاشرت البها ولكن صاحبى 
هر كتفيه والتفت حواليه بعدم ارتماح وقال باستعجال : 

ه لن تحصل على ما يجديك هناك » ٠‏ 

فأته : «١‏ ولم لا ؟.. 

فاجاب: : « عناك نتى »ها يا سيدق اداه ما عو © هذا مالا ادويه ! 
دالفتى الصغير الذى يشتغل عند حارس الطيور يذهب الى هناك بحكم 
ميشته فى هذه النواحى الا أن هيثته لم تعد طبيعبة بعد فترة من الزمن ٠‏ 
ويقول بعضهم : « ان احد المجانين يسكن هناك » ويقول آخرون : « بل هو 
ضرب من الحيوان » وأا كان الامر فهو مما لا بحسن رؤيته ٠‏ 

كلت : « اذن ساستمر فى طريقى ٠٠٠‏ طابت ليلتك ! » ٠‏ 

فرجع يصفر بمرح حتى اتلاثى وقع خطاه فى المسافة البسدة ٠‏ فتبعت 


ف ثلاثة عل مائدة 


ا و 
الطريق الذى أشار الله حتى زاثة يتفرع الى. لانت طرق كل منها يلوح 
تلغريب كما لو كان يفطى الى حث يريد ٠‏ وقد شعرت الآن بالبرد والتعب 
وبعد أن صممت شبه تصميم عدت ببطء متجها صوب المنزل * 

كان كل ما رأيته منه لاول.وهلة لا يتعدى بقعة النور فى النافذة 
فقصدتها حتى .اختفت. فحأة فوجدتنى اصطدم بسساج عال فتلمست طريقى 
حوله حتى وصلت الى باب واطىء صغير » وبعد أن فتحته.بحذر سرت بشىء 
من الخوف. فى ممر ضيق.طويل يفضى إلى الباب الرئيسى ولم يكن 'نمة من 
نور أو صوت فى الداخل ٠‏ واحبست بما يشبه الندم يسبب خوفى 
وجنى فأمسكت: بنهاية عضاى. وطرقت الاب طرقًا خفيفا ٠‏ 

اتنظرت دقيقتين..وطرقت” الباب ثانية واستمرت عصاى بالطرق على 


الاب عندها >“ بغهة فحابهتنى عحوز مديدة القامة قد برزت عظامها 


سألتنى يقلاظة و اجساذا ريد هب 

فأجتها بأدب : « لقد ضللت الطربيق. وأنا اريد العودة الى آشفيل » ٠‏ 

فقالت العحوز : « لا اعرفها ! » ٠‏ 

كانت على وشك أن توصد الباب بوجهى عندما خرج رجل من غرفة 
الى جانتٍ المدخل وتقدم نجونا ٠‏ كان شبخا طوالا عريض المكبين تكلم 
ببطء وقال.: « ان إشفيل على مسافة خمسة عثير مسلا » ٠‏ 

قلت :٠ه‏ اذا فضلت.فارشدتى الى أقرب قرية > فساكون يمتنا +"* 

فلم يجنى بل تبادل نظرة مسريعة خفية مع العجوز التى اومأت 
بالرضى ثم فال : ظ 
«٠:‏ ان أفرب.مكان هو على بعد ثثلائة امبال ! » قال ذلك وهو يلتفت الى" 


ملحق المعلم الجديد نف 


رغبت فى أن تمنحنى متعة صحبتك فسأجعلك مرتاحا جهد امكانى ٠ ٠‏ 


لقد ترددت اذ كانا فى مظهرهما أغرب زوجين على وجه التأكيد » 
ولم تكن الصالة المعتمة بظلالها التى. تقذف بها الشمعة أكثر جاذببة من 
الظالمة..خارج ألبيت ٠.‏ 

فلت بفتور : « انك انسان جد عطوف » ولكن 

فرد على عحل : « تفضل ادخل ٠.٠٠‏ اقلقى الاك ذا أنه .+ 

وقبل أن استطيع تين أمرى وجدتنى واقفا داخل المنزل وكانت 
العجوز التى تتمتم مع نفسها فد اغلقت الباب خلفى فتبعت مضيفى الى الغرفة 
وانا أحس بشعور غريب ٠0+‏ كمن وقع فى فخ ! جلست على الكرمى 
الذى قدم لى وادقات اصابنى المتتجمدة امام المؤقد أ* 


> 0 


وبعد أن فحصنى الشسخ من كثب قال لى : ه ان العشاءء. سيكون جاهزا 
فى الحال ٠*٠‏ والآن ارجو أن تسمح لى بمفارقتك دققة !» ٠‏ 

59 لجن له بالاريحاب فغادرنى ] ومس ند دفقة اصوانا كانت 
مزيجا من صوت العجوز وصوته » بل وتصورت صوتا ثالنا خالطهما ٠‏ 
وقبل أن انهى فحص الغرفة عاد الفسخ ونظر الى" بنفس النظرة الغريية التى 
لحتها من قبل + واخيرا قال لى : ه سنكون ثلائة على مائدة العشاء » محر 
الاننين وولدى » ً ظ 

احديك :زأبى ثائة 55 فى ا آلا تكون, تلك: التظرء: شافنة اف 
جمبع أفراد الاسرة ٠‏ 

وفجأة أضاف قائلا : « اعتقد انك لا تمائع. فى تتناول العثساء 
فى الظلام » ٠‏ 


3,4 ثلاثة على مائدة 


قلت وأنا احاول اخفاء دهشتى قدر استطاعتى : « لا » مطلقا ٠.٠‏ 
ولكتى فى الحضقة احقى أن اكون متطفلا * فاذا سمتحت لى اه 

فهز يديه الضحمتين المعروقتين وقال بضحكة جافة : « لن نتركك 
تفلت من آيدينا الآن وقد ظفرنا بك ؛ فنحن قلما نحصل على صحية ضيف ٠‏ 
أما الآن وقد حصلا عليك فستحتفظ بك ٠.٠‏ ان بصر ولدى ضسف فهو 
لا يحتمل النور ٠‏ اه قد جاءت أن » ٠‏ 

دخلت العجوز حالما نطق السيخ بهذه الكلمات ٠‏ وجعلت ‏ بعد أن 
اختلست النظر الى" تفرش غطاء المائدة » ببنما أخذ مضيفى كرسيا فى 
الحجانب الثانى من الموهد وجلس يحدق النظر فى النار يصمت ٠‏ 

عن أن اتنيت العسنواز مر اعذلى االائدة حماعت بطيرين مشنوياق وقد 
فطعا فى طبق ووضعت حول الائدة ثلائة كرابى ثم ولت “اركة الغرفة ه 
وتردد الشيخ لحظة ثم نهض من كرسيه ووضع حاجزا كبيرا امام الناد 
وجعل يطفىء الشموع ببطء » ثم قال مداعبا : « انها حفلة الرجل الاعمى » 
واخذ يتلمس طريقه الى اللِابٍ حتى فتحه ٠٠.٠‏ ثم عاد الى الغرفة ومعه 
شخص آاخر » بكل بطء واحجام » أخذ هذا القادم الجديد كرسيا وجلس 
الى المائدة » وما عتم ان مزق أغرب صوت سمعته فى حباتى حجاب سكينة 
كانت فد غدت مزعحة » وكانت الكلمات التى خرجت من فيه سطء لست 
اكثر من : « انها لملة باردة ! » تأجت بالايجاب 4 وسواء كان 'ثمة نور ام 
لم يكن فقد عكفت على الاكل بشهية ازدادت ضراوة باللقمة البسيرة التى 
تناولتها فى منتصف النهار » وقد كان من الصس على الى حد ما أن اتناول 
طعامى فى الظلام » وبدا لى من تصرف زمبلى غير المرئيين انهما مثلى لم 
يعتادا الاكل على مثل هذه الحال غير الطسعسة ٠‏ فتناولنا طعامنا بصمت الى 
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محدئة صوتا مزعجا ٠‏ وهنا سألنى الصوت الغريب قائلا : ٠‏ أغريب انت 
هنا ! » فأجبت : « لعم » وانمتمت بضع كلمات تعبر عن حسن طالعى فى 
المثور على مثل هذا العشاء الفاخر » فقال الصوت بحزن : «٠‏ ان عبارة : 
« المثور على » عبارة حسئة جدا فى هذا المقام ٠٠٠‏ ولكن 'سسست الشسراب 
باابت !1 »»* 

فقال الشيخ وهو ينهض هن مكانه : « نعم م لقد سيت ب نسيت 
زجاجة الاحتفال بهذا اليوم » ساتى بها بنفسى » وتحسس طريقه الى 
الاب نم أغلقه وراءه ناركا اياى وحيدا مع جارى غير المرئى ٠‏ لقد كان 
فى الامر ثىء غريب جدا بحيث ينبغى لى أن اعترف باننى شعرت بيأكثر 
من شعور بسيط بعدم الارتباح ٠‏ ولاح لى ان مضبفى تغيب وقتا طويلا » 
وسمعت الرجل قالتى يضع الشوكة والملعقة من يديه » واستطعت يما يشبه 
الحدس والتصور أن أرى عبنين وحتسيتين “نلمعان فى الظلام كعبتى قطة ٠‏ 

وبشعور متزايد من عدم الارماح دفعت كرسيى الى الوراء فاشتكت 
ساق الكرمى بالسحادة المبسطة امام الموقد > وعندما حاولت سحبها سقط 
الحاجز الموضوع امام الموهد محدثا صوتا غليظا ؟ وفى ضوء النار المتقدة 
رأيت وجه المخلوق الجالس أمامى ٠‏ واختطفت انفاسى بسسرعة تاركا 
كرسبى ووففت الى جشه واصابعى مقبوضة « أرجل ام حيوان ! ٠.ه‏ 
ابهما هو .هذا الكائن ! » وقفز اللهيب ثم انطفأ » ولاح المخلوق الغريب 
امام الوهج الاحمر للنار أكثر شيطانبة من ذى قل ٠‏ 

ولبضع لحظات جعلنا يمعن بعضنا النظر فى بعض » ثم انفتتح الباب 
ولد عاد الشيخ فوقف مشدوها عندما لمح ضوء النار الدافئة » وبمد أن 
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اتترب من المائدة بصورة آلية وضع عليها زجاجتين من اللبيذ فقلت بعد أن 
رد حضوره الطمأننة الى نفسى : ه استمبحك عذرا فقد قلبت الحاجز خطا » 
فاسمح لى بأن اعبده الى مكانه السابق » ٠‏ فقال الشيخ بلطف : «١‏ كلا ! 
لسق فى موضعه فقد. أخذنا كفايتنا من الظلام. وسامنحك الآن شيئا من 
النور » ٠‏ فأولع عود ثقاب وجعل يشعل الشموع ببطء فرأيت ان الرجل 
الجالس قالتى لم يكن سوى بقايا وجه آدمى > ولم يكن هذا الوجه الا 
وجها ذثبا صارما بانت فيه عين واحدة لم ينطفىء نورها بعد وهى كل ما بقى 
بن ملانيع وكاتت الا تال #ألق. + لهاجت أفى, اتسى, الموآللقب أقيية عدقة 
وجعلت أشك فى حقيقة الامر + فقال الشبخ : « ان ولدى اصيب و 
قبل بضع سنوات فى حريق حدا فى ببت ومنذ ذلك الوقت عثنا حياة 
انعزالية ٠‏ ولكنك عندما طرقت بابنا 0.٠‏ » وهنا أخذ صوته بتع 
ولم يستطع اتمام الموضوع فقال : « هذا هو ٠»...‏ ولدى ٠.٠‏ !» : 

قال الأب سماطة 1 » لقن فكرت أن عن الاففسل آلا حشر ماده 
العشاء ولكن اليوم هو يوم مبلادى ولم يوافق ابى على :تناول عشائلى 
سفردى © لذلك افقد وضمنا النخطة اللحمقاة: لشاؤل النقاه فى الظلام. ٠‏ 
5 لاسي أرعتك 6ه 

فقلت.وأنا أمبد. يدئ عبر المائدة واقيض على يده ؛ « انا أسك 
لحماقتى ..٠‏ ولكنك لم ترعبنى الا فى الظلام ! » وعندما لاحظت حمرة 
خفلفة 'تتطى .حدق اللنسيم :ومسا من :الوداعة. اللطيقة تمؤدان الي البين 
الوحدة القاخصة الى” عنأت انفسى فى سرى على الملااحفلة الاخيرة ٠‏ 

وما لبث الشيخ أن قال وكأنه يمتذر : « اثنا لا نرى صديقا ابدا وقد 
كان اغراء الخصول, على .ضيف عظيما جدا بالنسية. آلينا +. والى.,ذلك فنا 
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لا اعلم ماذا كنت تستطيع أن تفعل غير ما فعلت ٠‏ فقلت : ٠‏ ليس هممة من 
عىء يمائل 'نصف ما فعلت حسنا :وجودة ٠‏ أنا متأكد من ذلك ٠ ٠‏ فقال 


مضيفى بروح يكاد .يشيع فيه النشاط : « تنعال » فنحن الآن يعرف بعضنا 
البيض ٠٠٠‏ اقثربوا بكراسيكم نحو الموقد وللأخذ عبد مبلاد ولدى شكله 
إزلائق » وجذب مائدة صغيرة نحو الموفد ليضع عليها الاهداح واخرج علبة 
من « السيكار » ٠.٠‏ ثم وضع كرسسيا للخادم العجوز وأمرها بحزم أن 
نجلس معنا وتشرب ٠‏ 

ولئن بدا حديئنا غير ذى آألق فان الحبوية لم 'نعوزه ٠٠٠‏ وفى وقت 
فصير اصبحنا جماعة مرحة كأية جماعة اخرى رأيتها من قل ٠٠٠‏ وجعل 
اللبل يسرع الخطى بحيث اننا لم نكد نصدق آذائنا عندما دفت ساعة 
الصالة » فى فترة هدوء خلال محادثاتنا » الثانبة عشرة لبلا + فقال مضفى 
وهو يقذف بعقب مسكارته فى النار » متحها بنظره صوب المائدة الصغيرة : 

أتقيرث آغر تحب قبل أن لأوى الى عشناجمنا ٠‏ * 

لقد تناولنا عدة افداح قبل هذا » ولكن كان هناك شىء رائع فى وضع 
الشبخ عندما نهض وتناول قدحه الاخير ؟ اذ لاح قوامه الفارع آخذا فى 
الطول أكثر فأكثر » ورن صوته عندما حدق بيصره فى ابنه المشوه بكل 
فخر واعتزاز » ثم قال وهو يفرغ كأسه فى جوفه بجرعة واحدة : 


« اننى اشرب الآن نخب الاطفال الذين انقذهم ولدى من الحريق إ»ءه 


كتبتها : الكاتبة الايطالية كراتسميا دليدا ‏ 10616000 001210 
الحائزة على جائزة نوبل سنة /ااو١‏ 


ترجمها عن النص الفارسى : الاستاذ أحمد ناجى القبسى 
الاستاذ المساعد فى كلية الآداب والعلوم 


انك تسألنى لماذا قتلت هذا الشاب ؟ وما الاسباب التى دعتنى الى ذلك ٠‏ 
وهل من ارتباط بين هذه الجريمة التى ارتكبتها والجريمة الاخرى التى 
الثركتهاا ,نت ا ْ 

انى لا استطيع الكلام ؛ لانى أخرس ٠‏ وقد حكم نصيبى على 
بالسكوت © كى تمقى الكلمات والسارات خيسة فى صدرئ 6# ولا أقدر 
كما يصنع الآخرون » أن أبعت الى نفسى بالهدوء > وأن أسللها بالافصاح 
عمالأكن ٠‏ لهذا صممت أن أكتب البك هذه الرسالة » وأروى لك فيها 
قصة حاتى + لا لك أطلب + بها متك العفو + بل لأستسلم ليحكم العدالة 
مهما يكن شديدا ‏ بالاعتراف الكامل ٠‏ 

والحقيقة انى الآن » فى هذه السن » لا أمل. لى فى طسات الححاة » 
ولا فرق عندى بين أن أموت ميتة طبيمبة » وأن يحكم على" بالسجن المؤبد ٠‏ 
لان الحاة بدت لناظرى كالصحراء المقفرة منذ تلك اللحظة التى فقدت فيها 

وهذه فصتى : 

لقد كنت من اول شابى »> ممثلا بارزا شهيرا »م ولا شك فى انك 
فد شدتتى > على المسرح > امثل أدوار العشاق > والسن لبوس ( روميو) 
و ( هاملت ) و ( سكار ) » واسيطر على أرواح النظارة ونفوسهم ٠‏ وأثير 
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عي بي الي ل ما 


اسه 5 ولكن القدر الفلالم كان مملوءا صدره على" بالحقد > فحطم 
والفخار الفئى > بون بعد ٠‏ فقد مانت زوجتى على حين غرة » وكنت أحها 
الى ' جد االتحتون © التحطم. كبانى من #أئير عنبذه القاجمة > فصر الا أحند 
تسلبتى الا فى جوار بنتى الوحيدة ( بمانكا ) » فاحتلت ( ببانكا ) فى حانى 
الداخللة مكان زوجتى ٠‏ فحوتها كل ما عندى من محة وعلافة وامال ٠‏ 

وكنت اخالنى استطبع » على هذا النحو ‏ أن أعيق سعدا > وان 
اوزع افكارى وعواطفى بين بنتى وفنى > ولكن لم يشأ القدر الظالم أن 
ينعد عنى ضر به الثانه 5 الت كانت أشد من الا ولى وأكثر هولا 3 

لقد خرجت مع جمع من رناقى للنزهة » فسارت السارة فى طريق 
لم ندر انه ينتهى بهوة وحين ابصر بها السائق اراد ان يدير السارة فحاة » 
فانقليت بنا » فصرت تحتها » ولم يق شىء بسنى وبين الموت ٠‏ أجل ! لقد 
500 الموت بام عنتى # ولكق وا قار » لم يكن من تنسب الموت > فعد 
اسك مسة أسوآ مق ألورة:ال مرة. ٠,‏ 

وحين تان الج* رشدىئى >2 58 ان اتكلم 3 5055 فحأة أن 
السانى قد اتعقد > يج ضرت عاحزا عن الكلام ٠‏ فكت أعناول أن لفقل 
بكلمة .واحدة > فلم استطع الى ذلك سسالا * 

جل | ثقد كل ؟لي. جا إلنيدية + عن أتسائيي + جعليما #الوسة أ 
ألحالين. ا فى. لحفلة + الكل اسان درس + 

وهكذا سار كوكي حظلى الى الاقفول » وغشى مستقبلى الظلام » فلم 
أر + أنوار المسسرح > بعد الآن ٠‏ فكان لأبد لمق ااوافتول القن 6و كان 
يقطع اط قلبى » ان ابقى فى المسث » الى جانب بنتى بدا عن الاخرين» 


ب قبلة الوداع 


وكانت ( بانكا ) تعمل فى احدى المؤسسات » فتدقع عنى ما تقتضى. 
احاة من مصروفات ٠‏ ولم اكن احبها فقط » بل كنت اعبدها » وكنت 


ا سي حي جد 


اخاق دائما ان يدنس عفافها الشساب » فكنت اسأل الله ان يعينتى على ان. 
ازوجها شابا طسا لائقا » يعرف قدرها ٠‏ ويستطبع أن يسعدها بحه واخلاصه 
وما كنت ااقدر أن اتصور أن تنفل. (بانكا) حتى الحظةواحدة عن يذ كريئ > 
'و انها تتركنى بدون اطلاع » قتحب شخصا لا اعرفه » وتخفى عنى ما 
فى قلبها من أسرار ٠‏ 

وكانت (سانكا) خستاء الى. حم انها كانت مهر الضون ٠‏ ولكنها كانت 
«لكصرة مغرورة » وكانت تحب حريتها واستقلالها » وكانت تحب أن تنى 
متقلها ببدها ٠‏ ولم تكن بى بالشفيقة ٠‏ ولم تكن تهتم بما أبذل لها من, 
نصائح وتوجهات ٠‏ وكانت تطيعنى فى الثلاهر فحسب »> وكان هذا يِؤْلنى, 
أكثر ٠‏ ولكنى كنت اغفر لها اخطاءها لانى كنت أرى قلبى يفيض لها بالحب ٠‏ 

وفى عصر يوم من الايام » لن انساه ابدا » كان كل شىء فى حياتى, 
بتغير ٠‏ فقد خبم على سماء حاتى الظلام » وثار فيها رعد هائل مدو لم أكن. 
اننظره ابدا : فقد.انت (بانكا) الى الست مشوشه الشعر > جاحظة العين » 
خائفة مرتعدة » وسقطت عند قدمى "صر : 

ته ابتى العزيل ! انقدتى ! ة | 
فصطريت جدا ٠‏ وغضبت لعجزى عن الكلام » فأمسكت بها من ذراعبها » 
وانهضتها ٠‏ وصرت احملق فى عبنيها » وتوسلت اليها ان تشئنى يما يدور 
فى خاطرها » فحلست على كوي » ثقالت , كفزيق يلتمسن التجاة فن, كل. 
قظلمة .عختسب "تصل, الها بداء : 


- « ازنك يجب او لهاك يكال تتىء ٠‏ بنك سه االلحظة الى ببق الى في. 
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الحباة سواك ٠‏ لقد ارتكبت. جناية مخفة » فى حال جنون ‏ لم اكن اصدق. 
ابدا انها تصدر منى ٠‏ وقد اخفيتها عنك يوم امس » اما اليوم فلا بد لى هن 
الاعترناف : لقد كنت اتعب ب الى .عد الحنوق ىت نايا من. زعلاثى © انه 
('نريكو) محاسب المؤسسة ٠‏ وكنت اصرف عليه »م كل ها كنت احصل, 
عليه من نقود من عملى الاضافى > بدون حساب ٠‏ كنت احمل اليه الهدايا » 
إبناد 1 انقزر ! :انر :الى عنذء. الافسك النسلة .+ لقد. افشرجها اله ملق ايام » 
ولشدة اضطرابى وخوفى » نسمت ان اقدمها له ٠٠٠٠‏ » 

وحنئذ نوجهت (بانكا) الى سر بويا # وا تيع لغاف رفة أزرقاللون 
جميلا » ورباطا احمر لاعا » وففازا من الحلد اللين الناعم » وفالت ! « لعد 
ذقت “من كل عنذا مة, اقتضادى وخزماتن + ولكن (اتريكو) > .مع كل 
هذا » خدعنى » لقد كان شابا مقامرا » سكيرا شر ينا » مطيعا لأهواء تقه» 
ولم اهتم بكل صفاته هذه » فصممت على اصلاحه > واصطقائه زوجا 
فسما بعد » غير انه ظل سا” را على نهحه الفاسد > الى ان خسر فى القمار 
ملفا عظيما » وكان قد سسرق هذا الملغ من خزانة المؤسسة > وقد اتى إلى 
(اتريكو) بعد هذه الواقعة » وطلب متى العون » وقال : انه ان لم ادر 
اغادة ما مزق من اتقذ العتز اله افشعتب © وريرمى به فى السيجن + يما أن 
انق إلر !1 لكا دعبي بو أ لير الي 06 لاطي امنب جار 
ان اتخلى > بسهوله م عن * شخص احبه »م خطر لى ان اببع جواهرى »> او 
ارهنها الا:ان 'نمنها لم يكن بالكافئ » فاحترت ماذا اصنع واى طريق اسلك» 
والى من التجىء ! فان نفشش 'الخزانة سيحرى غدا ٠‏ فخطر لى خاطر : 
خطر لى أن أذهن الى' عمىالثرى السخلالمرابى ! فأثير فيه ح سالرحمة » 
والتمس منه أن يقبل رعن جواهرى لديه وان يقرضنى مبلما من المال اجل. 


'ذهبت الى بست عمى » فرأيته جالسا خلف نضده » مشغولا بعد نقود -خز انته» 


يي ره 


بيدين مر نعشتين ناحلتين هد بدث منهما العظام ٠‏ 

واذ رآيت:التقود ».ظار صوابى + #أغيضت. غبتى + وألقيت بتقمى عند 
قدميه » وصرت اقبلهما » وصرخت وبكيت » وقلت له ان اخاك مريض » 
فد. سقط: فى افراش اللوت + وأقسمث عليه بما كان تحب * أن يقرطتى 
رحمة بى شنا من المال > الا انه رفض طلى ؟ فقد كان رجلا م بذىء 
الخلق » فظا » قاسى القلب حتى 'انه.حين رآأى اصرازى تهظن لطردنى + 
وفى هذه اللحظة » اظلمت الدنيا فى عبنى > ولم يكن يشفل فكرى الأ 
انقاذ (اتريكو) » وبدون ارادتى اهويت على الشيخ القابى القلب » البخيل » 
ففرست اظفارى فى حلقومه » فضغطت عليه بكل ما كان عندى من قوة 
حتى جحظلت عنناه » واصابت لسائه اللكئة + وحن :راسة الاشيب عل كتقى » 
وحئذ توجهت الى الخزانة بشحاعة عجبة » ووضعت ما استطعت وضعة 
فى جيبى من النقود » وخرجت مسرعة الى بيت (آتريكو) » ولكنى لفرط 
ها كنت فنه من اضطراب © نسيت .جواهرئى هناك * 


رايت ادم عمى » القبال الآسمر ©« فى االزقاق #.وانا مسرعة فى 
بطريقى > فسلم على" 6 فرددت عليه جوان سلامه بخوف وارتماش > فألقى 
حلى” نظرة نسات + ووفخل للبت يوهو ,متلق فى راع بلة بالقولاكه االتتى 
كان هد اشتراها لعمى ٠٠٠‏ وأمحت شيا فشيئا صورةالخادم » منمخلتى » 
يوحلت محلها ملامح (آنريكو) » .وبهد قليل وصلت الى بيت (آتريكو) وما 
بآ سأى (اتريكوع اللقود» بن تلق ويينة فوساء لشت اال مدت 2 
وأغرق عبنى ووجهى بالقبل » غير انى أخفيت عنه الحقيقة » لثلا يرفض 
:قبول النقود. خشية أن. ينهم بالمشاركة فى الجريمة ٠‏ 


وخبنذاك ذهبت به الى المؤسسة > واجيرته على ان يفتح الخزانة 
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أدم اعبتى © اوأ يعيد البها الملغ الذى كان قد أخذه. منها ٠‏ الآن نجا 
(اتريكو) » أما أنا فلا أدرى ماذا سيحدث لى || لوم أو غدا > فان ودائى 
جريمة > وان امامى وحشة وخوفا ٠‏ وليس » غيرك » من يستطيع انقاذى 
من هذه المحنة المخفة ٠‏ » 

وسكتت (بسانكا) » الا انها ظلت تتنفس بشدة » وكنت احس فى هذه 
اللحظة ان نياط هلبى تتنقطع » فضممت بنتى الى صدرى » وصرت افكر فى 
وسبلة لنجاتها + ولكن ماذا يستطبع ان يفعل شيخ هم” » محطم > فقير » 
غير ذى السان ؟ ! وكانت الدنيا "تسن 'فى وجهى + وكانت قد.سدت كل 
الطرق امامى و اسواء ابي اا عدي واحدا ٠‏ لعَد 
صممت ان افتدى ابنتى بروحى » .وان اذهب بسرعة الى (ادارة الشسرطة) 
0 

فاخرجت دفترى الصغير من جبى » وكتبت لابنتى (ببانكا) فى هذا 
التصميم » فصرخت صرخة عظيمة »> وقالت وقد تعلقت برقتى : « لااريد 
ان تجعل نفسك قداء لى ولمعشوقى ٠٠ه‏ ابدا ٠.٠‏ ابدا ٠٠٠‏ يجب ان 
تظللاا حيين © واذاا حدت للا خد كماسوة أسغال أن اازقى الآسحة + .وسافتل 

تي علو ديت :فى خابة: السو بألمفسه "١:‏ 

وشكات (سانكا) قللا ثم أوسلت زفرة » فصرخت 

وسو و50 
اتحمل نصسى المشؤوم » ان اسلم نفسى الى الشرطة » وان اعترف ,بجر يمتى» 
بدون ان يتوجه اى ثىء من سوء الظلن الى (اتريكو) > اما عملك فهو هذا : 
اصغ الى اياك ان 'نتهم نفسك او ان تحر (انريكو) الى ما نحن فبه » اذا 
وقفونى عليك ان تتجاهل وتسكت » والا فسأتحر قبل ان يصدروا١لى.‏ 


حكم على ٠‏ » 
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وحنذاك اشارت الى الشال » والربطة > والقفاز » واستمرت تقول : 
ء رشتى أن نظهر نفسك بريًا # وأن تسمراع الى (اتريكو) حين تكون حرا ء 
تحمل الله هذه الهدايا ذكرى لحبى. ومفاداتى وايثارى له ٠٠٠‏ » * 

فاظلمت الدنما فعبنى ٠‏ وأيقنت أن ابنتى ستهلك لا محالة ٠‏ فخطر لى 
أن اخفها واسهل لها أمر الفرار » ومددت يدى فى جمبها باحثا عن النقود » 
عصرخت بى : « لقد اعطت كل ما كان عندى من النقود » الى (آنريكو) » 
وسمت جواهرى فى غرفة عمى ٠٠٠‏ » 

تفدت سن لي سر ةا افا علا ه وأعسست الى حعربه أي 
معركة هائلة مخفة » احارب يائسا كمحارب لا سلاح له ٠‏ 

وبلع سمعى فى هذه اللحظة » صررير الاب » فارتعش جسمى 
إوبقت فى مكانى بدون حراك ء اما (بانكا) فاسرعت الى الباب ففتحته » 
قنخل ,مامور الشبرطة #والقادم الاسسر الذي كان يمل فى, بيت انل ٠:‏ 

فتقدم الخادم » واشار باصعه الى ابنتى قائلا لمأمور السرطة : « انها 
البنت نفسها التى رآبتها تخرج من ببتنا بعد قتل سيدى ٠٠+‏ ان فاتل سيدى 
هو هذه النت » ٠‏ فتقدم الأمور » وقال ل (ببانكا) ‏ وقد وضع يده على 
كتفها : « من واجبى ان اوففك ٠‏ » 

ولم تسد (إبانكا) اضطرابا ٠‏ بل تعلقت برقبتى واخذت تقبلنى بحرارة » 
وهفعسخ أفن., آثانلى 7 الاثنس + > 

وحنذاك لفت الشال على رقتها وسارت انحو البان .+ وكأتما كانت 
الروح نخرج مخ “جسبمق © اله هذه اللحظلة » و انهدت اعصابى -كعة 
واحدة » واختلطت فى عبلى صور الاشياء والناس »> فلم اقدر > بعد » ان 
:ارى او ان اسمع شيا ٠‏ حتى اننى لم اقدر ان ابقى واففا على فدمى» 
واعمى على فهوبت على الارض ٠‏ 


# #ر ند 
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وحين أفقت » رأيت نفسى امام ( المحقق ) » وقد صار المحقق 
.يسليئى فى اول الامر » وحين ست الى رشدى شرع بالتحقيق معى » 
.وللمحافظة على سلامة ابنتى انكرت كل شبىء ٠‏ واذا انس المحقق من اصرار 
على الانكار » لم يكن له بد من اصدار الامر باطلافى ٠‏ 

وما ان رأيتنى خرا حتى ادركت أن واجى انما هو ان اباذر بالذهان 
*فى (اتريكو) > وان اطلعه على حقيقة القضايا » وان ارجوه ان يعطبتى 
شيا من النقود لكى انتخب محاما ماهرا » يدافع عن ابنتى ٠‏ 

وسألت من ادارة المؤؤسسة عن عنوان (اتريكوة » وذهبت فى ذلك 
“اليوم تقسة اليه ٠»‏ 

ولم اكن قد رايت (آأتريكو) .حتى ذلك آليوم م وععين .دعقلت. ببته 

سام بوي عن راطم رارم لويد يي 

تضقين »م ووجه أنور ع 0 » حلو السان ٠‏ 
وقد اثار ظاهر حاله شفقتى عليه » ووجدتنى انس الله ٠‏ فتقدمت تحوه » 
و هدمت اليه الشال والربطة والقفاز ثم اخرجت دفترى وكتت الله فيه ما 
اردت ان اقول ٠‏ وما ان وقع بصره عليه حتى نصل لون وجهه » فعبس» 
:وانراجع قدما © زوفب ساكنا 5 مَكَائَة ٠‏ 

ومضت لحظات وانا انظر الله متعجا مرتعشا ٠‏ وعلى حين غرة » 
“تقدم إلى + .والقى غل“ 'نطرة باردة مقبوبة بالهزء والسكرية والقضب > 
بسا فد تلهر عا لى سيمائة الكبر والغرور > وفال لى ‏ بلهحة خشنة : 

هانى ارجوك المعذرة » ابها السيد ! ان ابنتك لم تكن لى بالخطسة 
ولا بالمعشوقة » انها لم تكن الا زسلتى فحسب »> ولم تتحاوز علافتى بها 
..حدود الصدافة المادية »م وانى ارد منها شيا » ولم اخد منها نقودا » ولم 
كن بسنى وببنها اى لون من الروابط الخاصة ء ايها السيد ! انى لاعجب 
.من ان ابنتك قد حشسرتنى فى حادثة مخفة » لم يكن لى فيها تدخل ابدا ٠‏ 
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انى لا علم لى بهذا الموضوع | إن ابتك الحسورة وقحة .عدا + أسلت 
الاستفادة من صداقتى » ثم اتهمتنى ٠‏ والحقيقة ان فى ابنتك الان حاجة الى 
النقوة > والكدي خالى الوفاض » ولا استطيع انقاذها » ولست بمسؤول عن 
هذا الشأن ٠‏ فأذهب ان وفتفن عن رحل شر 0 انق لوق ابله ولا 
عاممًا ٠‏ والسسرة استطبع أن اقفوم بمعحزرة | تنفضل ووه تفضل فاحمل 
هذه الهدايا » فعها ؟ فانى اعلم انك محتاج اكثبىا ال خممنها + > 

وحملت الهدايا » وصرت انظر الى (اتريكو) مشدوها » يخامرنى 
الغضب » وانا ارتعش من فرعئى الى قدمى » ان انكاره قد اغضنى الى حد 
ان هلبى صار يفيض بالغبظ والحقد عليه » وكان الغضب يبهد ويحطم 
اعصابى > ولم. انس ببنت شفة فخرجت بدون ان اودعه > وقد اخطرب 
خاطرى وتشتت أفكارى ٠‏ وكنت قد غصك فى 'نفمى بحبثٍ لم التقت 
انى اى شىء اخر ٠‏ ش 

وحين وصلت الى الشارع > والنسيم الارد يلطم وجهى ور أسى: 
الالسوط عاثت: الى. نشسى 6 وجغلت افكر فى. فظلة ابلتىاهرة ابخرى 2 
نتوجهت + رأنا + الى السحن + وطلت مقابلتها ٠‏ 

ونا لافيت (بانكا) لم آقل لها شيئا عما جرى ببنى وبين (انريكو) » لم 
ارد ان اعذب فلمها » او اهين حبها » فقلت لها : « لقد اوصلت الهدايا الى 
لبراك ويساعدك ٠‏ ولكنه الان مريض » طريح الفراش ٠‏ » وما ان. سمعت 
هذا الكلام حتى تحلق الدمع فى عبنيها ٠‏ واقسمت على بكل عزيز لدى 

وخرجت من السجن وقد ضافت بى الدنيا على رحبها ٠‏ وكان فد 
عذبنى الألم والغم والحيرة والاضطراب كثيرا ٠‏ ولم أدى اذا أصنع والن. 
ايبن انوجه ٠‏ 
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ولم استطبع » بعد الآن » ان ارى بستى المظلم المحزن الدى خلا هنه 
وجوه ينتى “# ون اتحمل الانرواء » فان صورة (انريكو) كانت تتجسم 
كل لحفلة فى خالى » فتذكرنى بخاته وانحطاطه » فتركت ببتى فكنت 
افضى الايام برؤّية بنتى »> او بمخالطة رفافى من الفنانين » وكنت ابقى فى 
السالى > فى سوت اولئك > فكان هناك طفافى ومتافى ٠‏ 

ومضت عدة اساببع » ثم حان يوم عصب كلما تذكرته ارتعشن 
جسمى ححتى اثافى 6 ووقف: دهن عن. الخريان : 

فقد حاكموا ابنتى > ونفوها الى مدينة صغيرة من مدن جنويى 
ايطالية ٠‏ 

ووقع على هذا الحكم وفوع الصاعقة » فصممت على ان اتحر بعد 
تسفيرها » فذهبت لملافاتها » لاشبع » لاخر مرة » عبنى وقلبى وروحى من 
رؤيتها ٠‏ 

وانت نرانى هن وراء فضان السحن > وكانت مدو للنظر ‏ هادئة 
مستريحة » فواستنى » ورجتنى » بلهحة كثير الرحمة م ان اذهب للاقاة 
)1 اريكو)»: واب التسي حند» على ازعم جن موعنة ان يلعب ازا رتها » 
لانها ستنفى بوم عد ء* 

وكانت إبانكا)) عاشقة عالية + يوكالت افى 'الوقت ائقسنة باقية مح 
ان برسل بها > فحاءة الى منفاها » فلا تنعم برؤية (اتريكو) حتى مرة 
واحدة > وكان قلبى يتعذب من اجلها » وقد اقسمت لها لارسلن (آتريكو) 
ليراها ٠‏ فتضرعت الى قائلة : انى اريد ان اراه وفد لبس الشال الحديد 
والربطة والقفازات التى اشتريتها له ٠‏ اريد ان احس انه يحنى » دائما »> 
وانه لى اريد ان اراه > لاخر مرة > وان اقمله ٠‏ فتكون هذه القلة زادى 
ومتاعى > واذا حرمت مها م فسأموت قل ان اصل منفائى ٠‏ 
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فانخلم قلبى ٠‏ كنت اريد ان اشرع بالبكاء ولكن تمالكت نفسى 
ووعدتها ان انفذ مطلوبها » م خرجت وانا عازم مصمم » و نوجهت فورا 
:الى بست (اتريكو) ٠‏ 

0# 0004و 

وحين وصلت الى هناك م وجدت (اتريكو) ينظر الى السارع من 
.وراء زجاج النوافذ » وفى شفتيه دخنة (سيجارة) > فعاد الى هدوثى » 
فصعدت السلالم مسرعا وطرقت الماب فدفعنى خادم ععوس ضبق الجبهة » 
.يوقال » وهو يسد الساب فى وجهى :- 

هلا احد هنا ! لقد خرج سبدى من الببت ولا ادرى متى يرجع »٠‏ 

بقبت عبناى من التعجب جاحظتين » وانعصر فلبى » وفتحت يدى » 
خلامة للالنماس والتضرع » واردت بالحركة ان افهمه انى مطمئن الى ان 
يده اقل آليقا ٠‏ والكئة. لم يرحتيتى .وله يشتقق يبن ه. وحين زاتى أضرع 
«امسك سدى بخرجنى وهو متم ه فاظلمت الدنيا فى عبئى > واحسست 
«انى لا تسلط لى على اعصابى ٠‏ بعد الان فانكأت على حافة الباب ثم جلست > 
بصعوبة » على كرسى »6 وطلبت » بالاشارة » من الخادم ماء ٠66‏ فذهب 
“الخادم حيران 4 وتتفست: السعداء + وشمئا فثسئا استعدت هدوئى ٠٠٠‏ 

وفى هذه اللحظة » لفت نظرى »> مصادفة » مشحب ملاس قد 
اعلقت عليه قبة آتريكو) .+ وظللت أرنو اليها » وفجأة انندم عن 
-سماء ذهنى سحب الهموم ٠‏ والتمع فى عقلى فكر عحبب نادر > فارتعش 
.جسمى » و شملنى من فرعى الى اخمصى قدمى فرح مخصوص © وبدوز 
'-أمل مددت ندى الى احدى قبعات (آتريكو) فطويتها يبدئى ووضتها فى 
-جسى ٠ه‏ وما ان اتى الخادم بالماء فشسربته » حتى استعدت نشاطى الضائع » 
«تفتحت الاب » معدل القد » واخرجت الى الطريق ٠‏ 
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. وحبنذاك انشغلت بخالانى وأفكارى » وفرحت بهذا العلاج » ولاولا 
.مرة ‏ منذ ان اعتزلت المسر ح ‏ احسست » بالغريزة » انى فنان ذو قابلية » 
يدون متتل 2 و نى استطيع أن امثل أده وارا عجبة عظيمة » وأن اكن شيخا 
.هما فد حطمته السئون ٠‏ 

وحين وصلت الى البيت » ذهبت رأسا الى مخدعى » فأضأت المصاح > 
بوصرت افتش فى مجرات نضدى فوجدت فيها فلبلا من الاصباغ والشعر. 
االمقان. كانت قد يقبت عندى مند. أن كنت امل أدواز روسو وغايت ٠‏ 

ووففت امام المرآة » وجسمت امام خالى صورة (اتريكو) وجعلك 
وجهى كوجهه > بصبر ودفة ومهارة » وكنت جذلا بفنى »> وكنت ابتسم 
.مغرورا ٠‏ 

فظهر على صفحة المرآة » شيئا فسيمئًا » وجه (اتريكو) يشاريه الدقيق » 
ولحته المدورة »> ولونه الممتقع الحذاب » وكنت ارغب فى ان أبعث الصياح 
والصراخ القريط: ها .اعتابئ مرق ترج ونشوة ٠‏ فاسرعت الى الصندوق » 
ففتحته » فأخرجت منه هدايا ابنتى » اى الشال الازرق > والرباط الاحمر 
.والقفاز » فعقدت الرباط حول رقتى »> وجعلت القفاز فى بدى » ووضمت 
القبعة التى كنت قد سرقتها » على رأسى » ولففت الشال على عنقى ورميت 
-طر قنه الى الاعلى » وتوجهت الى السحن > واحسست » فى هذه الحال » 
أحساسا عميقا بأنى شاب فى الثلانين » اسرع لتلبية رغبة المرأة الثى احبها 
.حتى العبادة » واعلم انها محتاجة الى كثيرا ٠‏ 

1# د هر 

وحين سمح لى بدخول السجن »> قطعت (ممره) الضيق المظلم » 
عرفوع الرأس > بسرعة التساب وخنتهم ٠‏ ورأيت شبح (بانكا) » بين 
القضان » من خلال ظلام الممر » فصرخت وهى تفتح ذراعها ءبفرح : 
(٠‏ آتريكو ! ) وحينذاك لفنتى بذراعبها وهى نشد على" » وكانت كظماةن 


نذا قبلة الوداع 


بلغ الماء الزلال » وكان ضوء الممر قليلا خافتا » وكانت ظلال السجناء »* 
تتراقص امام عبنى » فى ذلك النور الخافت ٠‏ .وهداً قلبى » وتعمدت المكاء 
كى افضى تلك الدفائق المعدودات التى سمح لى فيها باللقاء ‏ وانا لا اضطر 
الى الكلام » ثم غلبنى التأئر وانا ابكى » فأجهشت ودام بكاء عدة دقائق » 
وادركت (بانكا) مقدار اخلاصى فى تأثئرى > فاخذت سمكى © وتعلقت 
برق © وقدريت. الها زابى لتشلي + وعى. تحسبب. الى [اتريكو). ». 
تقبلنى (قبلة الوداع) التى كانت تتمتاها وتركتها تقبلنى كما تشاء » وفلتها 
آنا إيضا » من وجنتها » قلة طويلة » كما يفعل العشاق ٠‏ 
واعادنى الى رشدى رنين جرس السحن الذى كان يعلن انتهاء » 
المقابلة » فصرخت (ببانكا) من اعماق قلبها وهى تتابع تقبيلى بنهم : « انى. 
اسلمك لش ١‏ نهزازت راسى وانا ابكى 5 3 سلنها » وعلى مهل غادرت: 
# # اع : 
ولم اكن فد قطعت الممر الطويل »م بعد م حتى ادركت انى..لن 
انتطيع بجدة لحظات ان اعود الى حالى الاولى وشكلى السابق > لاودع 
ابتتى * وابحسست انى ان رجعت الى (ببانكا) » فستطلب منى عهدا بان 
اذهب لزيارة (اتريكو) وحيائذ ستثير فى قلبى محبته » وستغرينى بان 
امرضه وارعاه » فحثشست ان يلين عزمى ٠‏ ورجعت الى السست وبعد ان 
ازلت عن وجهى زينته استرحت فلبلا » واحتسيت عدة اكؤس من الشراب 
دنم غادرت الست وتنوجهت الى ببت ( اتريكو ) وطرقت بابه » وحين فتح 
.الخادم الباب دفعته بشدة ٠‏ ودخلت الغرفة م وصرت اصرخ صراخيا 
56 » فتعحب (اتريكو). » وتقدم الى دهشا ذاهلا ٠‏ فلم امهله » وف 
.عمرة الحقد .وحب الانتقام اخرجت (مسدمى) وصوبت فوهته اليه.» 
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.فصرخ صرخة عظلمة ودار حول نفسه وهوى على الارض ٠‏ نم اسرعت > 
بدون تأر » وصوبت فوهة المسدس الى دماعى 5 اشحر وانهى كل 
.شىء » الا ان الخادم وصل فتعلق بى وضربنى ضربة شديدة أفقدنى وعبى» 
.واستطاع بذلك > أن يأخك من ,بناى المسدس »> وان يشرع فى الصراخ > 
.ويستغيث بالجيران » فقبضوا على » وسلمونى الى الشرطة ٠‏ 


لم ‏ فما كة 
هذه هى سيرة حمانى » كتتها لك دون نزيادة او نقصان > فان حلى 
:فد حرمنى نعمة الكلام » وكان من واجبى ان اعترف ٠‏ 
.ولساتى وابنتى ٠‏ فماذا يمكن ان يكون لى من هدف فى الحاة بعد الآن ؟! 
سندى المدعى العام ! 
56 الحكم باعدامى » ترحنى بذلك » وترح ضيرك ٠‏ 
(١ ْ‏ ثما فنا 
وحكم على ( ججباكومو ) الفنان الشهير »حبيب بنات ايطالية » بالحبس 
.عشر سنان «ولم يعلم بذلك ابنته » خئسة ان تنتحر » وهو » أيضًا » نفسه 
لم يتحمل عذاب السجن » فأصابه مرض عضال » لم يمهله غير عام واحد » 
هودع الححاة ٠‏ 


كتبها : جيران هيزاو 
ترجمها عن النص الفر نسى : الدكتور على جواد الطاهر 


خصصت « تبويورك هرالد ترسون » و «١‏ البينفرسال فتيورز » 
جوائز قدرها 50٠٠‏ دولار لمسابقة لو القصة القصيرة وتولت جريدة 
ه فرانس ‏ دمانش » وجرائد ومجلات اثنى عشر قطرا تنظيم المسابقة ٠‏ 
عن اول وازجعا ا#اثية وتفمساآ ال : 

وقد جمعت دار كالبمار القصص الرابحة فى مسابقة ه555-156١ء‏ 
بعد أن أضافت اليها القصص الفائرّة باختيار اللجان المحلية وترجمتها الى 
اللغة الفرنسية ونشرتها فى كتاب خاص بعنوان « أحسن 05 قصة جديدة 
خى العالم » وترجم الدكتور سهيل ادريس عشرا منها بعنوان « ٠١‏ قصص 
عالمية » ونشرها فى بيروت ٠‏ 

شجع نجاح المجموعة الفرنسية دار كاليمار على جمع نتائج مسابقة 

* » أحسن 5ه قصة فى العالم‎ ٠ فنشسلتها بعنوان‎ ١505-15 
أخى بقلم‎ ٠ .وكانت الاولية فى هذه المسابقة لانكلترة ( بالقصة : أخى‎ 
ولليابان. بالقصة التى ننقلها هنا لقراء‎ ) 21071101 66 
٠ » د المعلم الحديد‎ 

#* 7# # 

طلبت الششرطة المحلية معلم الصفوف الاولى من مدرسة ابتدائية » 
قريبة من مخيم اميركى فى ه آتسيجى » لامر يتعلق بأحد تلاميذه ٠‏ 
تنظرانها واشرافها ٠‏ 


وفال المأمور َ 
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حد السايية لانى أزعجتك ٠‏ وأجرى التقديم ٠‏ 

وقال وهو .يجلس ازاء العلم : 

- الانسة موظفة فى الاسعاف الاجتماعى » ومهمتها اعادة خرببة 
صببان البلدة ٠‏ ولان مركزنا حديث النشأة وما يتألف فيه فرع الصفار » 
دعوناها لتساعدنا ٠‏ وعلى” أن أخبرك أن القضية النى دعوتك من أجلها 
لسست خطرة جدا » فلا تقلق كثيرا ٠‏ 

وفالت الاسعافة : 

ان القضية » كما ذكر مأمور المركز » للست خطرة بنقسها ٠‏ 
والحق ان نلميذك لم يرتكب جريمة كميرة ٠‏ وكل ما فعله انه أشمل التار 
فى حصن قديم اودعت فبه مواد اميركية ٠‏ ونحن لا نشك فى أن هذا 
الطفل ليس مجرم حرائق » ولابد من أنه كان يلعب لعسة القرصان أو أية 
لسة مشاكلة ؛ ولكنه يرفض باصرار أن يفتح فمه » ونحن ملزمون أن 
تضع غى الاضيارة اعذارا أو توضحات ٠‏ 

وقال مأمور المركز : 

- نحن لا نصر على بقائه هنا طويلا » ولكننا لا نستطبع اطلاقه قبل أن 
تكمل اضارته ٠‏ وَلهدا دعوناك للحضور » فأنت معلمه ولابد من أنك 
تعرقه بما اتسستطيع أو تزودنا من معلومات عن أخلاقه وعن حباته 
العائلية ٠.٠‏ الخ ٠‏ وبهذا يمكننا أن نؤلف تقرير! عنه ويمكننا تحريره ٠‏ 

انحنى المعلم بأدب : 

ح خلى” أن أشكرك, عل الاثنان التى اوها دن لجل .هذا الطفل .+ 

ولنأت الى صميم الموضوع ٠‏ 

فتحت الاسعافية اضضارة : 


“ارو نزيمى » ست عشرة سنة وشهران ٠‏ ولد فى « سائان » ٠‏ 


44 ام وابن 


فى الصف الاول من مدرسة القديس يوسف الابتدالية ٠‏ يدرس بنفقة 
آنام ‏ © كان أبوه: ينا فى الآثواء الجوبة .وسيل فى مكتن الآدازة 
اللابانى » توفى عام ١44٠‏ » وكانت امه موظفة فى شركة انيبو كاهاتو » 
ولابد من أنها قتلت أيام احتلال الاميركان لسائان ٠‏ أما عن ارو » فما 
السبب الذى جعله » وهو فى هذا العمر » يكون فى الصف الاول ؟ انه 
متأخر » حم ؟ 

فال المعلم : 

- فى نهساية الحرب » كان تارو قد ارسل ويتامى آخرون الى 
« هاوائى »» وادخل فى مدرسة اميركة معادلة لمدارسنا الابتدائية » وأمضى 


فيها ست سئوات » عاد بعدها الى المابان وسحل فى مدرسة القديس يوسف »> 
وكان الواجب أن .بدخل الصف الخامسن + ولكن معرفته بالابانية كانت 

ما معنى نفقة آدام ؟ 

0 لسسست هذه نفقة 8 حضشقتها 0 وكان آدام هذا » ضابط استعالامات 
اميركيا مسؤولا عن يتامى سائئان ٠‏ وقد اختار منهم خمسة أخذ على عاتقه 
الصرف على دراستهم بشرط أن يدرسوا اللاهوت فيما بعد ٠‏ ولدينا فى 
مدرسة القديس يبوسف ثثلاية هرح هؤلاء ٠‏ 

كان ارو فى الرابعة علدهامات اده + علا نتنظر أن طلاكرء ؟ 
ولكن هل تستطيع أن تعلمنا من أى من النساء كانت امه ؟ 

من هذا النوع الذى يمكن تسمته بالمثقف ؟ فهى حائزة على دبلوم 
من جامعة طوكيو ٠‏ وكانت فى سائان مديرة موظفات الشسركة وكانت 
تدير ب ضما بعد ملهى للغضصاط اسمه « هالو » ٠‏ كانت جميلة جدا» 
جميلة أكثر مما يجب ٠‏ ولم تكن النساء لتحبها ٠‏ 
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00 وهل عاش الطفل فى هذا الوسط ؟ 

. لا ه كانت آمة .كما شرك جسلة أكثر مما يحب © وتوفرت 
لها فرص اللهو > واذن كانت فى شغل شاغل عن الاهتمام بالطفل > 
واودعته لدى بشر من أهل احدى جزر المحبط الهادىء » كان يعيش فى 
الجزيرة منذْ العهد الذى حكم فيها الالمان ٠‏ 

واذن » لم يتأئر الصغير ‏ بشكل من الاشكال » بالحباة النى 
كانت تتحاها أمه ؟ ٠‏ 

لا ه انه لنجهل كل ما يعرقة صبى فى عمره ٠‏ قما ذهب فط 
للسيئما ‏ مثلا ه وكان محتهدا ولكنه كان بحا ححاة جافة تقلقنى أحانا ٠‏ 

قالت الاسعافة .وهى تقلب اضضصارة : 

هذا ممكن » ولكن هل تعلم انه فى 8 مايس كان سبع الورد فى 
« جنز! » متنكرا فى ملابس فتاة ؟ لقد رآه أحد زملائى وننهه ٠‏ هل تعلم 
أنه جمع مرة جنودا اميركيين عند خروجهم من المخيم وافتادهم الى طوكيو » 
وانه وجد أخيرا فى حال شديدة من السكر فى الساعة السادسة صباحا قرب 
محطة « ازا » على خط « ساكامى » وقد خبل به وبين أن يدهسه 
قطار الصباح ؟ 

وكان صمت تقطعه الريح التى كانت تعول خلال حقول العشب 
المنت ٠‏ ثم أضافت الاسعافية لتعزى المعلم قليلا : 

انك تنعرف الطفل منذ زمن طويل » وأنا متأكدة من انك لم نره 
الا من الجانب المحمود » وانك لم تر منه فط ما تؤاخذه عله ٠‏ ومن المحتمل 
أن أخلاقه نغيرت حديئا ٠‏ :تنكره فى ملابس فتاة » سكره » لعبه مع السفلة » 
انسه باشعال النار فى مكان ممنوع بشدة > هذه الافمال تتختلف ولكنها :نالف 
أجزاء من سلوك واحد ه وهنا يشير إلى 'ثوزة على كل القواعد + أيمكن 


١٠٠‏ ام وابن 


أن تكون فيه نغرة نفسية ؟ ولكن » لابد من سبب فى الاساس ٠‏ ان 
الشخصية لا تتطور هكذا بين عشية وضحاها ٠‏ ولمل ذكرى قاسية دفعته 
الى أن يسلك هذا السلوك ٠‏ أتستطيع أن تنورنا فى هذا الموضوع ؟ 

هز المعلم رأسه بحزن وقال : 

لا أدرى أيمكن أن يخدمكم هذا الطفل ؟ ولكنى أذكر حادثة 
يمكن أن تكون قد أئرت فى نفس “ارو تأثيرا عسقا » فقد حاولت أمه قتله ٠‏ 
وعثرنا علمه > آدام وأنا » مخنوقا عند شخرة جوز على هضية شماليتا ؛ وفد 
لف حمل ثلاث لفات حول رشته «وشد بحمث لم نستطع حله بسهولة ٠‏ 
وكان الحل مطلا بالصابون لسسهل انزلاقه » ان الجانب الواعى والمقصود 
من الفعل ‏ مع اننا عرفنا الدافع اليه # أخرجنا عن طورنا * ولقينا عنتا فى 
سبيل اعادة ارو الى الحياة ٠‏ ولم نكن لنأمل فى امكان عودته الى الحاة ٠‏ 
وبعد أن اجرينا له التنفس الاضطناعى » نقلناه فى سيارة جب الى المستشفى 
السكرى ٠‏ انتحر فى ذلك العهد ‏ كما تعلم أكثر من ثلاثين ألف يابانى 
مدنى » لانهم كانوا متأكدين من أنهم من هؤلاء الذين يقتلهم الامريكيون 
على كل حال ٠‏ وانتحرت بالقنابر المدوية عوائل كاملة ٠‏ وألقى آخرون 
بأنفسهم فى البحر من أعلى الجدار الصخرى وهم متماسكون يدا بيد ٠‏ 
وكانت هذه الاجداث توجد مجتمعة ٠‏ وهذه الحال » هى ‏ فيما أعلم ‏ 
الوحيدة التى عثر فيها على جئة طفل منفردة ٠‏ 

قال مأمور المركز قاطعا صمتا بدا للاسعافة ممقونا أن يكسر : 

هذه القصة مرعبة » ولابد من أنها تركت فى نفسبة هذا الصبى 
أثرا عميقا ٠‏ 

وتحرك المعلم فى كرسيه : 

هل أستطيع أن أراه الآن ؟ وددت لو ألقبت عليه عددا من 
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الاسئلة ٠‏ يخطر ببالى ثىء يمكن أن يهدينا سواء السسيل ٠‏ 

يكل اتأكيد ع 

وقال المأمور مشيرا الى باب الى المسار : 

د مخ عنا + #فطلل - 

كان تارو جالسا على أرضية غرفة صغيرة مظلمة مخصصة ل « صمسان 
تحت المراقبة » » وببئما كان يتأمل السماء من 'افذة صغيرة ذكرته بمدخل 
برج الطيور » فكر بأيامه الاخيرة فى سائبان ٠‏ 

الظلام » والرطوبة » والصمت الثقبل » والتب النفبى م كل اوائتك 
كان يذكر بكهف سائان ٠‏ 

الصخور فوق الكهف مغطاة بالطحلب وقد 'نتت فه أزهار صغيرة ٠‏ 
وتؤلف ذروق الطبور بقعا بيضا على الصخور ٠‏ كان مدخل الفارة الى 
الغرب وكانت مظلمة ورطة طوال النهار » حتى اذا حل المساء أضاءت 
الشمس الغاربة الحبطان ووجوه الناس المختفين فى الزوايا ٠‏ 

وبدت قتاة لا تملك غير الجلد والعظام بجمع حبوب الرز السافطة 
بين الحصى ٠‏ ثم تمسحها وتأكلها واحدة واحدة ٠‏ وراءها جتدى بعبون 
مجنونة » شبع من العشب ولعاب أخضر يسيل على ملتقى شفتيه ٠‏ ولكن » 
ما أسرع ما يغطى الليل هذه المناظر » ويأتى نهار آخر يعقب هذا ٠‏ 

ومر بفكر تارو : 

ه حان الوفت لان :ذهب فتحضر الاء » ٠‏ كان ينتظر هذه اللحظة 
بجزع ٠‏ فمنذ سكنا المغارة كان مجئونا بالسعادة التى تهيأت له بالعبش مع 
أمه والقيام,بخدمتها ٠‏ كان يننظر كلمة منها » وعبونه مشتة فى وجهها النضر ٠‏ 

ب اذهب واحضر الى" الماء م يا تارو ٠‏ 

وكان نارو ,يضطرب ولاءا لدى سماع صوتها انه مستعد لعمل 


لا ام وابن 


حي لي 


كل شىء من اجل امه ٠‏ كان موود الماء المذب على خمسين مثرا الى 
الاسفل ٠‏ وكان عليه أن ينزل الحدار الصخرى عموديا » هذا الذى يكفى 
معه لاصابة النازل بالدوار قنئة فارغة يحملها بسده ٠‏ ويزيد فى ذلك أنه 
أذا وجد جنود امريكب.ون علىالخدار الصخرى » فانهم يطلقون ‏ دون نرو - 
على كل من يتحرك ٠‏ ومع هذا ء لم يخف تارو قط » ولم يشعر بأى خطر ٠‏ 
فقد كان يسعده كثيرا أن يستطبع تقديم الماء لامه ٠‏ 

وسال نفسه : 

م كسم كن غخبرى الذاة © » وحك برأسحية يقائط حجربة 
وشرع نشد ٠‏ 

د ايها العابر ٠‏ قل « للاسدمون » اننا نرقد هنا طوعا لاوامر الملك » ٠‏ 

كانت أمه قد علمته ‏ اخيرا ‏ القصصدة وحفظته اياها با با لكى 
سخاها فى اسه + 

ه لاسدمون اسسارطى ٠‏ منذ ألفى سنة > وقفت حفئة من الجنود 
الاسارطين » الجيش الفارسى فى مكان اسمه « ترموبولس » ومات الجمبع 
فى المعركة ٠‏ وشل ان حجرا رفع على مبدان المعركة القديم » يحمل هذه 
الكلمات ٠‏ ألم يكن هؤلاء الاسبارطيون شحمانا ؟ عليك ألا تنساهم » ٠‏ 

حاولت أمه أن تحمل من هذه اللحظات الاخيرة التى كانا يمضانها 
معا أحلاما جميلة من التاريخ ٠‏ 

وتمتم تارو وهو يجهد لان ,تتصور موه : م آنات أضرات أواتنا» + 
أباء وأطفال يلقون بأنشسهم من أعلى الحجدار الصخرى مطلقين أو مربوطين 
جميعا بحبل » ويدخلون ماه البحر من الشريعة ٠‏ وهكذا كان يختفى فى 
أكل. يوم أهام عليه مجموعات قلملة ٠‏ وكان “ارو يننظر أن يدخل الماء 
فنسكا بند أمة #اخلا بحس .بأى أسى ٠‏ 
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فى مساء هادىء ساكن جميل قد لونت فيها الشمس الغاربة السماء 
بالوردى الارجوانى » أخذت أمه حبلا وأمرته بالخروج معها من المغارة ٠‏ 

فالت له : 

5 لبس من العقول أن أفعل هذا أمام كل الناس > تمال الى الخارج . 
ولم .يكن نارو فد فكر قبل هذاات فى أنه سيموت بوحيدا » ولكنه عندما 
عرف أن أمه تعترم خلقه » استسلم واتبعها حتى أعلى الجدار الصخرى ‏ 
مبديا # من أجل ارضائها ‏ وجها فرحا باشا ٠‏ 

دخلت الاسعافة واقتادت تارو فى الغر فة حيت كان الناس الدنوق ٠‏ 
وفى فعر الغرقة وعلى مسطبة مغطاة بحصير جلس المعلم الذى كان معروفا 
لدى تارو ورفقائه بلقب « القديس يوحنا » + والقديس يوحنا رجل من 
« اوكناو » » اشتغل مديرا لمزارع قصب السكر فى سائبان * وعندما مثل تارو 
ازاءه شرع بعظه على الطريقة المعتادة الثقملة ٠‏ بواذ كان تارو يستمع اكلم 
الرأسن »© استقر انظره على سدسن مشسدود الى .خزرام شترطى كان يكب 
على منضدة تمتد على طول الحائط » وفال فى نفسه : « ان هذا المسدس من 
ولك النوع انفسه » * قلكداق شابا مع قاط السرية سمح لازو نوهو 
فى المغارة ب أن يلعب بمسدسه الضخم ٠‏ 

قال القديس يوحنا : 

ب لقد ,نكرت فى ملابس فتاة وبعت الورد فى حى جنزا ٠‏ 

وفكر تارو فيمن عساه أبلغ هذا » القديس يوحنا » مع انه لم يفعله الا 
مرة واحدة ٠‏ أهى الاسعافة ؟ ام انه « يوناكو » من شسة «أ» من 
الصف الثانى » وهو الذى أعاره الثوب ؟ 

واستأنف القديس يوحنا وقال : 

انك لا تحب أن نش عالة على الآخرين » ولذلك رأيت أن تكسب 


يل أم وابن 


المال بنفسك »> ألبس كذلك ؟ انى لأقدر فيك روح الاستقلال » ولكن » 
لم لست ملابس فتاة وبعت الورد ؟ 

وقال نارو فى نفسه : « لقد أخطأ هنا » م لسن ملابس بائمة الورد 
ولكنه لم يبع الورد ٠‏ ان القديس يوحنا لا يعرف » فى حقيقة الامر» شيا ٠‏ 

كان “ارو قد سمع فى هونولولو أن امه دير حانة فى جنزا » ولهذا » 
فانه » بحث » فى نفس المساء الذى وصل فه الى طوكيو » عن الحانة 
ووجدها ٠‏ وكان الدخول الى الحاتة ممنوعا على الصفار » الا على بائعات 
الورد أو عازفى الاوكورديون » وكل الناس يعرفون ذلك ٠‏ ولذا لبس 
تازو التور:. الى أعيرت له وائجه مهو الحانة. التى كانت مديرعنا أمه * 
دخل الحانة فى ذلك المساء » بين الثامنة والماشرة » خمس مرات » والحانة 
خالية من الزبائن وامه منزعجة » صاحت به غضبى : 

لا تعوزك الوفاحة » كم مرة فى نيتك الدخول هنا ؟ ان زبائنى 
لا يرغون فى وردك ٠‏ 

وأمسكت مرة احدى الخادمات باقة ثنوبه وألقت به الى الخارج ٠‏ 
ولكنه عاد على الرغم من ذلك ٠‏ 

وَآنيه |القدسبى. وسكا : 

كنت تنقل بالتاكسى الرجال الذين يصلون من كورية كل سبت ٠‏ 
لا شك فى أن ذلك يعود علبك بالمال » ولكنى أتألم كلما تذكرت أنك 
نستغل معرفتك اللغة الانكليزية فى مقامات دنيثة ٠‏ 

وفال 'نارو فى نفسه « وهنا ايضا ء انك لا تعرف شنا ٠‏ لم أعمل على 
كسب الال لنفسى » انما كان الزبائئن فى حانة أمى فلملين » ولذلك عملت 
على ترويج يضاعها علبلا © + 

كان يقصد الى مساعدة أمه من دون أن تعلم بذلك > ولكنه ارتكب 
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. ع متسس ج ووو عل لل مسبت 
غلطة كبيرة ء وى مساء اول سسبت من تسرنين الاول > دما كان ذاها 
الى بانع اللبيد فرب ميم « فتخام »ب الذى كان. مخلة ملتقى مواق 


اتا" © لنبحنة عن سسارة واذ بسائق من أصدقاله يقول له : 


مم هه حمس حمحو. 
ا حا لال احم 


صاحية الحانة التى تتحدث عنها هى امك , ألبس كذلك ؟ انك ع 
فى الحق » ابن بار جدا ٠‏ ولكن هل تا ايها الصغير ‏ هذا الذى تفعله 
امك مع الرجال الذين تنقلهم البها ؟ 

ظل تارو صامتا والسائق يقول : 

ب اذا كنت الا تعلمه > قانى ساريكه ٠‏ 


نادى ألحد البيواق, الأخرين وآداه تأرو +٠٠‏ عاد نازو قر نك 


الليلة متأخرا الى داخلى القديس يوسف » وتهاوى على فراشه وقد « لواء 
الأسى ٠‏ ولم تق امه آمه ٠‏ انها ليست الا امراة ٠‏ ولم تق ! 


ارو رغبة فى 
السش فى هذا العالم الذى صحا عليه بعنف وحتقارة وود لو مات 
اللدلة نفسها ٠‏ أخرع عن صندوقةه تصاوير أمه القديمة » ورسائلها وعزقها 
قطعا ورمى بها فى سلة زيل المطخ ٠‏ وتلفت حوله عله نبى عمل شىء ما * 
ولكنه لم ينس شيا ٠‏ 

وقال : « علام ؟ ولس لى غد » ٠‏ وعندما لحظ أن كل ما بتى له 
عمله هو أن ينام قليلا حتى بحين مرور أول قطار > فان فكرة قصر الحاة 
التى بقيت له أن إبحاها أفرعته وطفق سكى ٠‏ 

وواصل القديس بوحنا كلامه بلهحة اللائم : 

ب كنت اسيل مزق تبىء الى أسوا © وذلك طسى جداء وتظهر انك 
كنت تمثى » وقد جئئتك الخمرة » على طول طريق ساكامى » وما بنك 
وبين الموت الا قليل ٠‏ ما كنت لأعتقد قط انك تنحط الى .دركات الشرب ٠‏ 

فكر نارو ان ذلك « حق وباطل  »‏ لم أشرب » ولكن لعلى كنت 


٠‏ أم وابن 


3-326 


سكران ٠‏ كان ذلك حوالى الفجر + المصاببح الكهرببة مضاءة على طول 
الرصيف وفوق حواجز المحطة ٠‏ وذلك يعنى قرب مرور قطار الصاح ٠‏ 
حلعت سترن..وآالقيت .بها عل 'العقين وتمددت عل الارظن بين الخطين 
متنظرا أن يمر القطار على جسدى ٠‏ ولكن القطار لم يمسسنى » وسمعت 
عمل الخط » الذى نقلنى » يقول لمدير المحطة : « لو كان هرتديا سترة » 
لنقمه القطار وسحقه ٠‏ ولكنه كان بقميص فقط » وهذا هو الذى أنقذه » ٠‏ 

كان كل مطلب تارو أن يموت ؛ وفى اجدى لالى الخريف © سرق 
النفط من المطبخ واجتاز الحقل الكائن وراء الداخلى ودخل ملحا خريا 
ودش على نفسه النفط ٠‏ لقد أتلف كثيرا من عود الثقاب قبل أن يستطبع 
أشعال الثقان فى كميه » ولكنها كانت نارا ضعفة ٠‏ ان النفط الحديد 
لا يشتعل بنفسن_السرعة التى كان. يشستعل فيها النفظ القديم + وأطفاتها 
الريح سريعا ٠‏ وواصل ايسا فرك الثقان واشعال النار فى فطع مالايسه » 
ولكن الاشتعال كان. بطنئًا وذا دخان ٠‏ عندما جاء الناس ليروا الذى حدث + 
كان تارو مغميا عليه » وشبه مختنق بالدخان ٠‏ 

لم أشعلت النار فى مواد .حرب امريكبة ؟ أعلمتنى الشرطة انها 
ستسمح لك بالخروج اذا قلت الحقيقة » والا عوقت ٠‏ 

لم يعلم تارو ان مواد حرب اميركية كانت فى الملحأ ٠‏ انه لم ينجح 
حتى فى اشعال النار فى ملابسه * 

وصاح فجأة أن اقتلونى » اقتلونى ٠‏ 

ب وصاح القديس يوحنا : اخرس »> ونهض وترك الغرفة مسسرعا 
كما لو كان مقتنا بأن تارو أصبح محنونا ٠‏ 

ودخل شرطى شاب ونزع حزامه وألقى به والسدس فى قرابه » 
عل الحصير وتمدد. وأغلق المنين ه. نظر اربق الى اللسدسى + وكان التمرطى 
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الآخر منهمكا فى الكتابة على المنضدة وظهره الى تارو ٠‏ 
وقال نارياو : « آن الاوان 1 وانحجه بحدر الحو جز حرام | لشر طى النانم 
نهض فحأة وضغط عل الز ناد وطارت فطع هن جص الخائط المقابل 5 
وأرسل الفسرظي الشاب الذى كان يخعل » زعقة اندر جم حتى نهابة 
الحصير وأسبرع على اربعة اطراف واخشا بحت لمكت والقى 0 طى 
الآخر بنفسه خلئف المكتب وسحب مسدسة ٠‏ واطلق على الصبى ىم 
كان همسكا متسدذسة مدخنا * 


خر. .ه. كا .عا 


خا 


مقط ابي كا لو أن عمودا حديدا ضربه على 


انلحدار الذدئ كان وراعه فلأو سسكك حسرة طويلة ٠‏ هالأت عبونه الدمو 
وسقط على الارض ٠‏ 


م 


ممست 


رقم الصحفة 


ع 
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ها 
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تنشر المجلة ما-.يكون خاصا بها ومتفقا وخطتها + 
لا يعاد المقال الى صاحبه نشر ام لم ينشر ٠‏ 
البدل السنوى لمشاركة أعضاء الهيئة التعليمية ومنتسبى وزارة المعارف فى 
ملاك الديوان ( 250) فلسا ء وللظلؤتِي( 1٠٠١‏ ) فلساء ولمن يرغب فى 
المساركة من غير المنتسبين الى وزارة حارف ( 5*٠‏ ) فلس داخل العراق 
و ز75-0 ) فلسسا خارجه ٠‏ 
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